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ا تا 


فى اطار الدراسات التى تجريها منظمة اليونسكىق 
حول الاحتياجات والأولويات المتعلقة بتنمية الاتصال فى 
مناطق العالم المختلفة, وخاصة يعد اقامة البرنامج 
الدولى لتنمية الاتصال, تعاقدت المنظمةمع "المكتب 
الدولى لاستشارات المعلومات والاعلام"(القاهرة) لاجراء 
هذه الدراسة الخاصة بالمنطقة العربيةء 

وقد قام بوضع الدراسة السيد يحيى أبى بكر ( وكان 
آخر منشصب رسمى تولاه هو مدير ادارة الاعلام فى جامعة 
الدول العربية ) و السيد سعد لبيب ( وكان آخر منشصب رسمى 
تولاه هو مدير ادارة الاعلام فىالمنظمة العربية للتربية 
والشثشقافة والعلوم). كما اشترك معهما السيد حم دى 
قسنديل مدير ادارة التداول الحر للمعلومات وسياساسات 
الاتصال فى اليونسكو ( وكان آخر عمل تولاه قب لالتحاقه 
بالمنظمة هو المدير الفنى لاتحادف اذاعات الدول العربية). 

كذلك عرض التقرير فى مراحل اعدانه المختلفة على 
عدد من أبرن العاملين فى مجال الاعلام ف ىالمنطقة. هم 
(حسب ترتيب الحروف الأبجدية ) 
السيد الدكتور المنصف الشنوفى 

مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار فى تونس , وآامين 

عامالرابطة العربية لمعاهد التدريس والتدريبالاعلامى 


الأميرة العام لاتحاد اذاعات الدول العربية 
ت السيد الدكتور على المشاط 

المدير العام للمنظمة العربيةللاتصالات الفضاكية 

ركيس المجلسالأعلى للشباب والرياضة فى السودان ,2 
تجا السيد الدكتور مصطفى المصمودى 

السفير المندوب الداكم لتونس لدى اليونئسكو سابقاء 

وكان للمشورة التى تفضلوا بِابداكها والملاحظات 
والاضافات التى اسهموا بها فضل كبير فىاعداد النننتصضصض 
النهائكى للتقرير ٠‏ ومن أجل هذا فان اليوتسكو تعرب 
لهم عن التقدير و الا نان 4 

وهنا تجدر بنا الاشارة الى أن الآراء التى وردتبالتقرير 
لا تمشل بالضرورة آراء اليونسكو , وائما هى آراء كتاب 
التقرير أنفسهم ٠‏ كما أن التقرير لا يمشثشل وثيقة رسمية 
خاصة بالدول التى يتشاولها . 
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(ب) تدريب الفنيين والتدريب المهنى هم 
(ج) مراكز التدريب الاقليمية 6 
(د) تنسيق الجهود الاقليمية ْ 5-5 
(الأولويات ) 60 
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وساكل الاعلام الجهوية والمحلية فى الدول العربية بخلاف الخدمات المتخصصة 

ملحق رقم " 35 

وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية التى تمت أو فى سبيلها للاستكمال ف ىالمنطقة العربية 

ملحق رقم 3 7 
؛ المحطات الأرضياة للانتلسات فى الدول العربية 

ملحق رقم ؛ 13 

المراكز المهتمة ببحوث الاعلام والاتصال فى الدول العربية 

ملحق رقم © 95 


عنوان هذا التقرير هو تطوير الاعلام ولي دس 
فى عشسشوان التقرير وآاحيانا فى صلبه, لشيوع استعمالها 
خاصة من قبل المنظمات و الموكسسات المعنية بالاتصطال 
فى المنطقة. 
البشرى من الأشكال التقليدية للاتصال الشخصى ال ى 
الحاسبات الالكترونية للاتصال بين البشر و الآلات 2ء ويشمل 
وغبيرهاء. ولكنه نظرا لاعتبارات عملية, وكخطوة أولى نحو 
تحليل أكثر شمولا لاحتياجات الاتصال وأولوياته فى الدول 
العربية, فقد ركز التقرير على مرافق مشل الاذناعة 
والمواد المطبوعة ووكالات الأنبياء وشبكات المواصلات 

الا أن ذلك لا يعنى أن التقرير عنى بالمعدات وحدهاء, 
وانما ركز على مفاهيم أخرى رئيسية مثل الحاجة الى 
التخطيط الاعلامى وفهم أهمية الاتصال فى اطار خطط التنمية 
الشاملة باعتبار أن الاتصال مرادف للمعرفة وعاسهستل 
جوهرى من عوامل الاستقلال السياسى والاقتصادى والثقافيى. 


وقد استخدمت كلمة " الاعلام” 


وأبرز التقرير كذلك , فى فصول خاصة.ء أهمية القدرات 
الث اتية لدول المنطقة فيما يتعلق بانتاج الم واد 
الاعلامية.ء وتناول بالتدحليل مضمون هذا الانتاج . 

كما تعرّض التقرير بشكل مفصل لقضيةتدفق المعلومات 
وما يتسم به من اختلال فى التوازن . ليس فقط لأنها قضية 
هامة بالنسبة للتعاونالدولى فى مجالالاعلام» ولكن أيضا 
لأنها ريما تكون السبب الركيسى الذى قام منأجله برنامج 
اليونسكو الدولى لتئمية الاتصال ٠‏ والذى يستهدف "ضرورة 
تغيير حالة التبعية التى توجد فيها البلاد الشامية فى 
مجال الاعلام و الاتصال عن طريق تآمين وتداول نشر المعلومات 
على نطاق واسع و أكثر توازنا بين جميع الأطراف 2 وضمان 
تنوع مصادر المعلومات وحرية الانتفاع بها ". 

وأخيرا فان التقرير لم يعالج فقط موضوعات تقليدية 
فى التعاون الاعلامى الدولى كالحاجة الى توفير الموارد البشرية 
اللازمة2. وائما بيّن أيضا مغزى البحوث و التوشيق با عتبارهما 
ضرورة لا غنى عنها لتحليل أنشطة الاعلام ووضع خططبا 
وتحديد احتياجاتها ٠.‏ وفى هذا كله ركن التقرير بشكل 
خاص على الجهود القومية للتنسيق والتعاون , وهى جهود 
بارزة فى المسطقة العربية . 


أولا 


الاعلام في البيئة العربية 


تحتل المنصطقة العربية مساحة شاسعة تقدر بنحو 97*24 ؟! 
مليون كيلومتر مربعء أى ما يعادل هر ٠١‏ 0/: من مساحة العالم. 
ويمتد الوطنالعربى لمسافة سبعة الآف كيلومتر من شواطىء 
المحيط الأطلسى غربا حتى ساحل خليج عمان شرقاء أو ملا 
يعادل سدس محيط الكرة الأرضية . 

ويقدر عدد السكان عام ١94٠‏ ب مه ١/15‏ مليون مسمة, 
وبيذلك تكون الكثافة السكائية بالئسبة للمساحة هر!! مسمة 
فى الكيلومتر المريع الواحد, ولو أنها تتفاوت من قطر 
لآاخر.ء فتبلغ آدناها فى موريتائيا (*ر١)‏ وأقصاها فى 
البحرين ( ١ارهملاه).‏ 

ويرجع انخفاض متوسط الكثافة السكانية فى الوطن العربى 
الى اتساع رقعة الصحراء واحتلالها مساحة واسعة تقتادر 
بنحو 58 منالمساحة الكلبية . فاذا حذفنا هذه النسبة 
ترتفع الكثافة السكائيةالىمعدل :٠‏ نسمة فى الكيلوم تر 
المريع. ولى قمنا بتوزيعالسكان علو الأرض الزراعية 
والقايلة للزراعة لارتفعت الكثافة الى 88م؟ ئسمة لكل 
كيلومتر مربعء: وهى كثافة تفوق نظيرتها فى المملكة 
المتحدةو التى تعتبر من بلاد العالم ذات الكثافةالسكائية 
المرتفعة. ومن المتوقعأن بيرتفع حجم السكان فى الوطن 
العربيى الى ١979‏ مليون نسمة تقريبا فى ععام 2,١988‏ والى 
06 مليون نسمة فى آخر هذا القرن*. 

وهذه المنطقة منطقة فريدة فى نوعهاء تشفلاهتمام 
العالم كله وتؤثصر فى حركته. فهى تبدو للكثيرين 
كاسفنجة مشبعة بالبترول ٠‏ وآخرون يتخيلون فيها الرمال 
والجمال ومسرح قصص آلف ليلة وليلة. وغيرهم يعتبيرها 
"القوة السادسة " ف ىالعالم. والبعض يراها حلبة الصراع 
بين أحدث تكنولوجيات العصر وأعرق تقاليد الماضى. وهى 
فى الوقت نفسه قبلة مئان من الملايين يؤمنون بثشلاث ديانات مختلفة. 

ولكننا اذا نظرنا اليها من الناحية الحضارية 
لوجدنا أنها تمشثشل واقعا فريدا عبّر عنه بصدق 
وزراء التربية العرب فى موتمرهم الشالث الذى عقد فى 
الكويت فى فبرابير/شباط 2١958‏ حيث جاء فى صدر توصياتهم 
أن "الآأمة العربية أمة واحدة عريقة فىالتاريخ. والشعب 
العربى موحد الأرض والثقافة واللغة والتاريخ والمصالمح 
والارادة المشتركة. والقومية العربية هى الواقعالانسائى 
الحضارى والثقافى والاجتماعى والتاريخى للأمة العريية 
والأفكار والمبادىء والأهداف التى تنبع من هذا الواقع 


وتعبر عنه,وللأمة العربية رسالة حضارية وانسائية تجلت 
فى عصور التاريعم العريق , وأسهمت فى التقدم والتطور 
وفى بناء الحضارة العالمية ". 

وآبية دراسة تستهدف تنمية الاعلام ف ىالبلاد العريية 
يجب أن تأخذ فى الاعتبار فى المقام الأول السمات الطبيعية 
للمنطقة وديموغرافيتها وجغرافيتها السياسية. فيرغعم 
هذه الدرجة الكبيرة من التجانس نجد أن احكتلاف مساحات 
بلدان المنطقة , واختلاف أساليب المعيشة فيها, وكذلك 
تباين عدد سكائها و]اوضاعها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية, 
وتعرض بلدان المنطقة هذه أو تلك الى شنوعمن الاستعم ار 
أو آخر فى مرحلة او أخرىء قد أدى كله الىالتنوع والتباين 
في اطار هذه الوحدة . 

على أن هذه الميزة الحضارية الفريدة التى تختص بهبا 
بها دول المشنطقة العربية من حيث قيامها على عدة عوامل 
من بينها الثقافة واللغة والأهداف المشتركة, قللت مسن 
الصعوبات التى تعترض انتشار ورواج المواد الاعلامية 
المختلفة فيما بينها ويسرت عملية التقارب الشقافى 
والاجتماعى.٠‏ 

بل ان تقسيم الموضوع وترتيبه بين وطنى ثكم قومى 
( اقليمى) عند الحديث عن مشكلات و احتياجات الاعلام فى 
المنطقة العربية كشثيرا ما يبدو غير ملاكئكم وغبير واقعى. 
ذلك أن وسائل الاعلام ومحتواه أصبحت لا تقف عند حطدود 
أى بلد عربى «بل أصبحت السوق العربية الواسعة هى مجالها 
الطبيعى. فاذا| استبعدنئا المادة الاعلامية المتصلة بالأحد اث 
الجارية والمرتبطة بالمواقف السياسية المختلفة. نجد 
أن بقية المواد الاعلامية المنتجة فى المنطقة ووسائل نشرها 
واذاعتها لها طابعها القومى. فالفيلم السينماكى 
والكتاب والمجلات وكثير من الصحف اليومية والبرامج 
التلفزيونية والأغانى كلها لا تعرف حدودا وطنية 2 وائمسا 
حدودها هى المنطقة العربية علىاتساعهاءو التخطيط لكثير 
من الخدمات الاذاعية الوطنية بأخذ في الاعتبار المستمعين 
خارج القطر العربى شأنهم شأن الذين فى داخله. 


*« ذاه خميس طعم الله,"الواقع السكانى العربى وتأاثيراته الديموجرافية 
والاجتماعية ",»ورقةمقدمة الى الاجتماع الثانى للمسوولين والمخططين 
الاعلاميين لدراسة وضع استر اتيجية عربية للاعلام الانماعكى. دمشسق, 
أكتوبر /تشربين الشانى5841١‏ ,المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم ٠.‏ 


ولا بنطبق هذا فقط على جائب استخد ام المادة الاعلامية, 
بل أصبح ينطيق على جائْبيى الانتاج والعمالة أيضاء فلم يعد 
انتاج المادة الاعلامية فى كثير من الحالات انتاجا وطنيا 
صرفاء بل أصبم الطابع العربى فى الانتاج متمثلا فى 
العاملين فيه. والمخططين لهأيضاء وهذا أمر يتم بطريقة 
تلقائية, لا تدفع اليه اعتبارانه سياسية قومية بقدر ما 
تدعو اليه طبيعة المصالم والأهداف المشتركة فى منطقة 
تتميز بقدر كبير جدا منالملامح الثقافية المشتركة*. 

وبالرغم من الشروة الطبيعية الضخمة التى حظيت بهبا 
الأرض العربية والحديث الذى تروجه بعض اجهزة الاعسلام 
الدولية عنهاء فلا بد إن نتذكر مرة اخرى أن مساحة الأرض 
العربيية تقارب ر 0٠١‏ من مساحة العاللم بينما تبلغ 
نسبة العرب الى سكانالعالم 5ر 0/07 ونصيبهم من الدختل 
١ر١“ ٠‏ ومتوسط استهلاك الفرد العربى من الكهربيِ ااء 
يببلغ ”0 /ه مما هو عليه فى الدؤل المتقدمة.أما استهلاكه 
من الطاقة عموما فلا يزيد عن “20/0 رغم أن المنطقة هى 
أكبر مصدر للطاقة فى العالم. ورغم كل ما يقال عن 
شروات العرب فان نصيبهم مجتمعين من دخل العالم .لا يتنئاسب 
مع مساحة أرضهم ولا عدد سكان هذه الأرض ٠‏ ولا بد من الاعتراف 
بأنهم لايزالون فى عداد الفقراءء وأنهم فى حاجة الى 
تئمية مو اردهم ٠‏ 

وينطبق هذا الأمر على الموارد الاعلامية مثلما 
ينطبق على المو ارد الاقتصادية. فئسبة حجم المطبوعات 
الىالسكان فى المنطقة العربية مثلا تصل الى 0١٠١‏ : من مسبته 
فى البلاد المتقدمة صناعياء ونسبة عدد أجهزة استقبتال 
الراديو يصل الى هرلا/. بالقياس الىالدولالمتقدمة 
صناعيا( رغم انتشار الشرانئنزستور وتوفر أجهزة الراديوق 
الرخيصة الثمن فى كشير من المجتمعات ,2 فهى لاش نالأعلى 
من مستوى دخول الملابيين من الموو اطنين). اما نسبة أجهزة 
الاستقبال التلفزيونى فتبلغ نحو 5ر07/.: مما هى عليه فى 
الدول المتقدمة صناعيا (رغم دخول التلفزيون فى معظم 
البلداإن العربية خلال الستينيات). 

وتشير الأرقامالمدرجة بالجدول الوارد فى الصفحة 
رقم ١١‏ الى يعض المؤشرات ذات الدلالة بالنسبة لوضع 
وساكئل الاعلام فى المنطقة. 

واذا كان هذا هو الوضع العام فان الصورة من 

الك اخل تحتاج الى بعض الايضاحء حيث ان واحدة من مشكلات 
التخطيط الاعلامى فى الدول العربية هى التوزيع غيلغتيرنل 
المتعادل فيما بينهاء فهناك دول لها احتياجات هاكلة 
وليس لديها الا آأموال قليلة. وهناك دول لديها المال 
ولكن لا تتوافر لها امكانات بشرية ٠‏ وهناك من لديه 
القوى البشرية وليس لديه الأجهزة.٠‏ وتتحدث بعشثة كليلتيرنل 
جيرى/ديل عن مشكلة فى هذا الخصوص هى هجرة العقوىلء 
وتقول انه "بالرغغم من أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث حقيقة 
عن نوع من هجرة العقول فى داخلالأمة العربية,ء الا أن هناك 
خطرا بالفعل فى أن البهِيتّات التى لديها القدرة المالية 
المناسبة تمبيل الىاجتلاب اذ اعيين موهلين من هيكسات 
أخرى فى المنطقة ليست فى موقف مالى مناسبة#*. وينطبيق 
الأمر نفسه على وسائل الاعلام 'الأخرى وليس على الاذاعة 
وحدها . 


وقواءة ظروف هذه الهجرة تبين مدى صلاحية التبادل 
الاقتصادى العربى وعمق الحاجة الى علاقات عربية اقتصادية 
عميقة الجذور , تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية 
المختلفة, فالدول العربية الفقيرة ليست فقيرة بالمعنى 
الضيق ولا الدولالغنية هى كذلك بالطبع ٠‏ فسو قالاأيدى 
العاملة أظبهرت أن الأولى قد توفر للثانية. والثائية 
للأولى . شروطا أساسية من شروط النمو*”*””. وهذا التكامل 
هو الجائب الايجابى من القضية. ولكن لهذه القضية جوائنب 
أكخوق حمحتحق: الدها مل نز الكوسين الحفادى ماقي قودق البحةه 
من ا مسلجيات لو :شركك دون محا كهة» 

وهناك ظاهرة آخرى جديرة بأن توخذ مأكن الاعتبار 
فى مجال البحث فى الإجتياجات الاعلامية هى الهوة السجيقبة 
التى تتتسع باطر اد بين الحضر والريف وهى ظاهرة لا تقل 
وضوحا فى المنطقة العربية عنها فى المناطق الأخرى . اذ 
نجد أن توزيع منجزات التنمية غير متكافىء بين فقات 
السكان ٠‏ وفى عديد من البلدان توجد اوضاع تحابى الصفوة 
ولا تتفق مع أهداف المساواة التى تنص عليها الدساتير 
والقوائسين. وفى مجال الاتصال تتمثل هذه النزعة فى كون 
الطبقات المحظوظة تكاد تحتكر تلقى المعلومات ونشرهها 
آيفنا" > 

على أن هناك بعض الاستثناءات لهذه الظاهرة ترجع 
الى عدد من الأسباب . من بينئها صعوبات وسائل الم و اصلات 
على المستوى الوطنى وعلى الأخص فى العقود السايقة, 
وكذلك الأهمية الخاصة لبعض المناطق أو المدن منالشواحى 
الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصاديقة, 
الآأمر الذى حتم وجود وساكل اتصال خاصة بها (انتضظطغتين 
الملحق رقم ٠)‏ ويقون . الاشحيناة:.عدت.. التصحق ومحط ناث 
التلفزيون فى المدن الركيسية بالمملكة السعودية ٠١١(‏ 
لكل منهما) وكذلك عدد محطات الراديو المدلية قى 
المغرب ٠.)5”(‏ ويلاحظ أنه بالرغم من محلية هذه الوساكل, 
الا أنها تخدمالقطر كله فى كثير من الأحيان . 

ولعل السبب فى مركزية الاعلام فى الدول العربية يرجع 
الى حرص الدول العربية على الحفاظ على وحدتها الوطنية, 
على الأخص فى هذه المرحلة التى أعقبت فى كثير من الحالات 
مراحل سابقة من التمزق و الفتن الساجمة عن الأوضاع 
الاستعمارية أو التدخلات الخارجية. كما أن مركزية الاعلام 
ترتبط بالطبع بمركزية الحكومة والادارة. ولكنه بالرغم 
من هذه الاعتبارات فان الحاجة تبدو ملحة الى تحديد 
الاحتياجات و الأولويات بطريقة تشجع ممارسة حق الفرد 
والمجتمعات فى الاتصال ٠»‏ وتدعم ديمقراطية الاتصطالء» 
وتقوى مشاركة الجميع فى الاتصال وانتفاعهم بهء, وتسهم فى 
توزيع أكثر انصافا وعدالة لموارده. 


به سعك لبيب “"تحوق استر اتيجبة عرييةلسبحوث الاعلام "»من كتاب 0 بحوث 
الاعلام فى الوطد.ن العربى ", القاهرة, ١م9١.‏ 
«#*ن يبرنئار كلير جيرى وريتشارد ديل , "نظام تجديد وساكل الاتصال 
للدولالعربية. الأقمار الصناعبية فى خدمة الاذاعةوالترييةو التنمية"” 
اليونسكو 2 ٠. ١995‏ 
العدد 595١‏ و5850 سنئة (لم9١ا ٠.‏ 
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وهكذا فبالرغم منأن الاتصال فىالدول العربية قد 
يكون متقدما ‏ فى بعضها ‏ عن المستوىالسائكد فى دول 
العالمالثالثت . فائنه يشترك معها فى كثير منالمظاهر , 
لعل منأهمها أنه مشنعزل عن القطاعات الهامشية للسكان, 
حاكر فى لغة مخاطبته للجماهير العريضة وخاصة الأميين 
فيها . وهو يخضع لمركزية مفرطة. ومع ذلك فهو يفتقد 
التخطيط والتنسيق ٠‏ ومستوىالكفاءات المهئية منخفضء, 
والبحوث المفيدة شحيحة. وقبل هذا فالضمائات المتعلقة 
بالحرية الاعلامية ليست داكما متوفرة. 

ومع هذا فلا يمكن انكار الجهد الذى قامت يه الدول 
العربية فى مجال الاعلام 2 خاصة فىالثمائينات. وبالرغهم 
من عدم توفر البيائاتء الا أن المعتقد أن نسبة من 
الاستشثمارات ليست ضكيلة بحال من الأحوال قد وجهت الى 
الاعلامه٠‏ وربما بيلغت هذه النسبة فى عدد منالدول ما يزيد 
على عشرة فىالماكة من ميزانية الدولة( مع اعترافنا 


1١ 


بصعوبة تدقيقها , وما اذا كانت تتضمن الاعتمادات 
المخصصة لبعض قطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية 
وغيرها من القطاعات التى تتضمن نشاطات اعلامية لا ا ترد 
ضمن ميزانبيات وزاراتالاعلام ٠١)‏ ولا يشكر هنا أنه لولا 
الحكومة لما أمكن سد هذه الاحتياجات , بل ولا كان 
ممكنا أساسا فى معظم الأحوال إن تقوم أجهزة اعلامية 
عديدة فى المنطقة, ولا أن تبلغ ما بلغته من تقددم. 
فقد " أصبحت وسائل الاعلام هذه بالشنسبة لعديد من 
الدول العربية ليس فقط وسائل للتطوير الاجتماهمى 
والاقتصادى , ولكن هدفا فى حد ذاتها . ورمزا للاستقلال 
و المكاتة 5 


محمود الشريف ."وسائلالاعلامالعربية الدور الحاضر و آفاق المستقبل", 
دورية 8311 355100ع50ه82 91مه10غهعنل؟5 2ع لندن , 
مارس / اذان ١90‏ . 
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ليسنان /01 6.. م1 مرو ١ ١0‏ م 
ليبيا 5م ؟ ٠‏ 8م هر١5‏ “ر٠٠؟١‏ 63 لا ين 
المغرب 19 , 5ر75 7/١‏ ا م5١ ١‏ 
عمان م 
قطر 1 ١ ٠‏ عرلم١٠١‏ 4+ ”5 17 0*0 
السعودية 1 قم ا ”و هرم /ان57 4 ا 
السود ان 6م ١7‏ ام 5ر8م/ ارلاه 1 1 
سوريا 8 8 ٠ا. ١‏ “ره ل 5 245 ” 
تونس 7 * 0 ١٠١75 ه١راآ ١‏ 54 0 ه 
الاماررات 
العربية |اه97, 
النمية 
ذيول ظ 
١‏ تقديرات أولية 71 المو اطنون اللبشنائيون فقط , ولا يدخل فى هذا اللاجكون الفلسطينيون 
5 المرجع ن29-865-غ51-5])-ل/إع111116258 06 1005غأععزمع2 لمق وعغ261086ق8غ ٠٠٠ ..*٠(‏ فى 7٠١‏ يوسيو لإ91١)‏ 
8 وع1غ15غه56 4ه مج011 لا عدن الرخص الت ىأعطيت لكل آلف مواطن 
تفديرات وتوقعات قام بها قسم الاحصاء ف ىاليونسكؤق الم الا19ا 
ع تقديرات: أولية لدكل الفرد 59 يتضمن هذا اللاجكين الفلسطينيين الذين قدر ماهم اه 97 فى٠؟ايونيق‏ لإل197| 
ه لا تتضمن هذه الكقديرات الأفراد الذين ينتمونالى جنسيات أجنيية من دبلوماسيين ١9 #٠‏ 


وعسكريين وعائلاتهم» ولا اللاجكين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم ب 540 ؟1الإاحسب ١‏ قد تزيد النسبة عن 7٠٠٠١‏ بسبب الالتحاق بالمدرسة فى سن متأخرة أو بسبب 
تقديرات منتصف عام ا97[. الاعادة. الخ . 
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ال 


ثاننا 


السياسات الاعلامية والتخطيط 


يقتضى البحث فى موضوع تطوير الاعلام المزيد .من 
الدراسات لتحديد مجالات المشكلات الكبرى وتقديم تقييم 
شامل للاحتياجات ٠‏ وهنا تبرن مشكلة الشقص القاكم فى 
البيانات والمعلومات المحددة عن مرافق الاتصال وأنشطته 
كما تتضم ضرورة اجراء حصر واقعى للمشكلات والأولويات. 
وتثير هذه الأمور قضية السياسات الاعلامية والتخطيط فى 
هذا المجال . 

ويلاحظ أنه ليس هناك حتى الآن فى كثير من الدول 
العربية احساس قوى بأهمية هذه السياسات ٠‏ وريما كانت 


- 


هناك سياسات اعلامية معلنة فى عدد من الدول العربيةة, 
ولتكنكا كحة فى "البعص مكينا على" الأقل. أن “هذه المياسسنات 
لا تغطى كل القطاعات . ونادرا ما يتم تحقيق التكامل 
بين سياسات القطاعات المختلفة, وقد لا تتفق السياسات 
لهذه القطاعات مع بعضها أو مع مبادىء السياسة العريضة 
الموضوعة لقطاع الاعلام. والأخطر من ذلك أنه لا يتم ربط 
السياسة أو الخطط الاعلامية بخطط التنمية بشكل فعال . 
ويرجع سعد لبيب ظاهرة قصور التخطيط الاعلامى الى 
بعض الأسباب التالية 
ب أن التخطيط على المدى الطويل بمعناه العلمى مازال 
حكر|ا فى معظم الأحيان للمخططين فى المجالالاقتصادى 
وحدهم. بل أن مفهوم هذه العبارة فى مجالالاعلام ليبس 
واضحا الوضوح الكافى فى كثير من الأحيان لدى جائشب 
من المسؤولين عن وضع السياسات الاعلامية ٠‏ 
لس أن لجان التخطيط الاعلامىء ان وجدت ,2 تشغل نفسها فى 
معظم الأحيان بالأحداث السياسية أو بالأوضاع الطاركة 
بحيث يكاد يستحيل عليها أن تعطى اهتماما عميقا 
لموضوع التخطيط الاتصالى المتكامل بعيد المدى © 
عدم تقدير أبعاد الدور الذى يمكن أن تلعبه وساكل 
الاتصال الجماهيرى بالنئسبة لخطط التثمية الاقتصادية 
وذلك من جانئب المخططين الاقتصاديين والموسس سات 
الاقتصادية.2 وعدم وجود التمثيلالمناسب لأجهزة الاتصال 
الجماهيرى فى عملبيات التخطيط الاقتصادى و الاجتماعى» 
الافتقار ,2 فى معظم الأحيان , الى روح التعاون الفعلى 
وليس الرسمى بين الأجهزة الحكومية التى يتصل عملبا 
بالتسمية الاجتماعية والثقافية والاعلامية”*. 
وحتى يمكن وضع خطط فعالة للاعلام فى الدولالعريية, 
تبدوى الحاجة ماسة الى جهد بحثى هائل لا يغرق فى التجريد 
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يتكذون القوارات ٠‏ وبدون مثل هذا الجمع المنهجهى 
للمعلومات فى المنطقة وتحليلها فسوف يترك تطور وساكل 
الاعلام للصدفة أو للظروف المواتية أو المعاكسة التى 
مك ام عنقا عن عوامل لا يمكن التنبو بها . 

ومن الواضح أن هناك قدرا كبيرا من التجريةوالذيرة 
فى المنطقة فى كل من مجالى الاعلام والتخطيط . لكن الذى 
ينقص مع ذلك هو توافر الخبرة فى المجال المزدوج للتخطيهيمط 


المجالين ٠‏ واذا ما افترضنا أن هذا أمر ممكن: فيبدق 


أنه من الضرورى القيام بتنظيم دورات تدريبية تفس سم 
العاملين فى كل من المجالين ٠‏ ويجب أن يتم هذ! التدريب 
على الأمد الطويل والأمد القصير معاء وذلك لمواجبة 
الاحتياجات العاجلة,. وكذلك للاستعداد للطلبات المستمرة 
فى المستقبل على كل مستويات الأجهزة الاعلامية2. سواء تلك 
التى تملكها الحكومات أو ولو كان ذلك بدرجة )قل . 
رأس المال الخاص. 

ويببدى أنه تكاد لا تكون هناك موسسة قاكمة حاليا 
فى الوطن العربى مؤهلة للقيام بهذا اللون من التدريب. 
وعلى ذلك فمن الضرورى ادخال هذه الدورات على نصطاق 
تجريبى فى المرحلة الأولى على كل من المستويين القطرى 
والقومى . كما أن من الأهمية بمكان أن توضع قضب 
"الادارة الاعلامية " فى الاعتبار عند اعداد الخطط الاعلامية 
نظرا لأنها من الموضوعات التى لم تطرق على الشحو الكاقى 
فى دراسات التخطيط الاعلامى. 

وقد تكررت الدعوة في عدة موتمرات عقدت فى السنوات 
الأخيرة الى أن يتم وضع السياسات والخطط الاعلاميةمن خلال 
مجلس قومى للاتصال فى كل من الدول العربية. يضم ممثلين 
لمختلف القطاعات , حكومية وغير حكومية . وكذلك الجمعيات 
المهشية للعاملين فى وسائلالاعلام والمؤوسسات الأكاديمية 
والقطاعات المسؤولة عن الارشاد والوكالات التنموية. 
وبيبهدف مثل هذا المجلس الى تحقيق التكامل فى تخطيلدستط 
الاعلام التنموى وضمان تشنفيذ الخطةالموضوعة , كما يعنى 








»نو سعد لبيب ,"مشكلات التخطيط الاعلامى على المدىالبعيد".من وثشاكئق 
اجتماع خسراء التخطيط الاعلامى.ءتونس .مارس /اآاذار 8لا9١.ء‏ المنظمة 
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بكافة عمليات الاتصال بمعناه الأشمل . الا أن الاقتراح لم 

يتم تنفيذه على نحو أو آخر سوى فى قلة منالدولالعربية 

حتى الآن مثل مصر والمملكة العربية السعودية التى شكلت 
مجلسا على للاعلام. ولذلك فمن الضرورىاعادة تأكيد 

مبد!آ "المشاركة " فى اعداد الخطط الاعلامية وتنفيذها . 
واذا كان التكامل على المستوى الوطنى ضرورة 

تحتمها طبيعة العمل الاعلامى فى علاقته بالأجهزة المسوولة 

عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فان التكامل بين 
أجهزة الاعلام والثقافة والتعليم لا بد أن يحظى بالأولوية 
فى هذا المجال . وهو ما أشار اليه بحق ال وزراء 
المسؤولون عن الشقافة فىالبلاد العربية فىمؤتمرهم الأول 

فى عمان فى ديسمبر/كانون الأول ٠ 1١995‏ ظ 
وقد حدد الموتمر أهداف السياسة الشقافية فى المنطقة 

على النحو التالى ( وهو ما يمكن أن يكون من اهداف 

أى سياسة اعلامية عربية) : 

)١(‏ ترسيخ المفهوم الصحيح للثشقافة العربية من حيث هى 
شقافة قومية وانسائية معاء تستند الى أصول الآمة 
العربيية وتراشثها وتستوعب فى الوقت نفسه تيارات 
العصر وتدرك آفاقه.2 وتشاركء مشاركة ايجابية متفتحة, 
أخذا وعطاءء فى تقدمالحضارة العالمية ٠‏ 

(؟) تكوين الشخصية المتكاملة للانسان العربى ,وتهيكته 
للوعى بتراشه والانتماء لأمته وقيمها الأصيلة؛, 
واعداده لمعايشة عصره واستيعاب معطيات الفكيرنر 
الحديث والثقافات العالمية المعاصرة. وصقل فكره 
ووجد انه ليكون قوة فعالة فىالتقدمالحضارى لوطنه: 

(*) تحقيق ديمقراطية الثقافة بالوساكل التى تكقلطل 
شيوعها وانتشارها بين المواطئين ٠‏ 
وأعلن المؤتمر فى ببائه الختامى " ضرورة تحقيق 
اللتكامل: :و التتتسيق ببق عمل اجيؤة ١‏ الكقافة و اجنشوكودرة 
التعليم و أجهزة الاعلام ف ىالأقطار العربية لضمان مزيد من 
فعالبية العمل الثقافى وتوسيع نطاق الخدمات الشثشقافية 
للمواطنين ٠‏ اسهاما فى تكوين المواطن العربى تكوينا 

سليما معاصرا نايعا من أصول عروبته وقيمه الدينية ". 

وأوصى "بتعاون أجهزة الثقافة والتعليم والاعلام على 

دراسة موضوع التكامل والتنسيق بيشها : تخطيطا وتنظيما 
وتنفيذا وتجميعا للامكائيات البشرية والموارد الاقتصادية 

فى اطار خطة شاملة". 
على أن هذا التخطيط والتنظيم لا يعنى الربط بين 


فكرة السياسة الاعلامية والأفكار المتعلقة بالرقابة والتقييد 
والتوجيه ٠‏ ويقول سبيل الدجانشى 5 ان صا أقصده عوقو 


السياسة الاعلامية والتخطيط الاعلامى اللذان يسعيان لتأكيد 


١ 


حرية التعبير عند الفرد وحرية الوصول الى وسائلالاعلام٠‏ 
وأقصد هنا أيضا السياسة والتخطيط اللذين يتوجهان الى 
سنك حاجات التنمية الوطنية .... أن القول بسياسة اعلامية 
وبتخطيط اعلامى يجب آلا يعنى فقط التوجيه المركزى بل 
بعدإن نحط اليه علي "اكد ابوث لالحطوين :الهدلا بين 
للنشاطات الاعلامية المختلفة فى المجتمع "”. 

كي أن «الشكايل الاكلديدى لكيس ولا يمسن بن أن 
يقوم على أساس من الهيمنة التى تحول أنشطة الاتصال 
الى ور بوك فى قالنناق احق: :و بال ان ١ ٠‏ لشكنا ميت حمل 
يعنى التنوع الذى تتكون مئنه صورة كبرى لحضارة الأامة 
العربية.٠‏ 


الأولويات في مجال السياسات الاعلامية والتخطيط 


ل اعداكد دراسة تحليلية للسياسات الاعلامية فى الدول 
الشريية تتضمن المعلومات المتعلقة بالبنية الأساسية 
للاتصال فى بلاكد المنطقة العربية وفقا لتصنيف موحدء 
وتوفير هذه المعلومات ‏ التى يجب تحديثشها باستمرار- 
للهبيئكات المشتغلة بالتخطيط الاعلامى . وكذلك وضع 
قاكمة شاملة للموارد الاتصالية فى جميع ب -س لاد 
المنطقة .2 بما فى ذلك وسائل الاتصال الحديثئة 
والتقليدية والهياكل التنظيمية وجماهير المستقبلين 
للرساكل الاعلامية وآ]نماط استخدامهم لوسائل الاتصال؛ 

معاوئة الدول العربيية التى ترغب فى ذلك على دراسة 
احتياجاتها الاعلامية وأولويات هذه الاحتياجات : 

رسم خريطة مسحية توضح واقع الدور الذى توديه 
وسائل الاتصال فى خدمة التنمية تمهيدا لاعدذاد تصورن 
عملى وهيكل تنظيمى لأداء هذا الدور على أكمل وجه 
ممكن ٠‏ 

ايفاد فريق خبراء متجول الى عدد مختار من الدول 
العريية لمناقشة الجوانب المتعلقة باددلبال 
التكنولوجيات الحديثة فى الموسسات الاعلامية ٠‏ 

ب تخصيص مئح وايفاد بعثئات فى مجال التخطيط الاعلامتى 


والادارة الاعلامية . 


عن داء شبيل دجائىء. "تحدبيات الثكورة الاعلامية عالميا وعربيا",2 بحث 


كانون الأول 98إ19: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
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١‏ -الاذاعة 


(أ) الراديو 


بدأت الاذاعة فى بعض الدولالعربية بداية تجارية 
حيث أنشأ بعض الأفراد أو الشركات محطات اذاعية مثلمما 
حدث فى الجزائر )١958(‏ ومصر )١9155[‏ وتوئنس (1[9938). 
واتسمت هذه المحطات بالسعى لتحقيق الربجالمادى والترويج 
للسلع واجهزة الاستقبال واذاعة الاعلانات التجارية. 
وأنشكت محطات حكومية فى هذه الدول بعد الغاء المحطات 
الأهلية. كما وكلت بعض الدول العربية الى بعض الشركات 
الأجنبية انشاء اذاعاتها وتشغيلهاء مثل مصر التى وكلت 
الى شركة ماركونى البريطائية انشاء وتشغيل الاذاعة 
اللاسلكية للحكومة المصرية ( 2)١951-١971‏ وتوئس التى 
وكلت الى الاذاعة الفرنئسية مهمة انشاء شبكة للبث الاذاعى 
:)١9748(‏ شم منحتها احتكار| كاملا بموجب مرسوم صادر فى 
عام 4م95١‏ ألغى فىعام !اه96١‏ عندما انتقلت الاذاعة الى 
الحكومة التونئسية. 

وقد دخلت الاذاعة الصوتية فى البلاد العريية منذ 
العشرينئنيات 2 فنجد أنها دخلت الجزاكر فى ١988‏ ومصر 
فى +91[ والمغرب فى ١918‏ وتونئس فى 1910 والعراق فى 
5 ولبنان فى ١978‏ وليبيا فى ١91998‏ والسودان قى 
وسوريا فى ١95١‏ والصومال فى ١987“‏ والجمهورية 
العربية اليمنبية فى ١95!‏ والأردن فى م95١‏ والسعودية 
فى ١9:59‏ والكويت فى ١9080١‏ وجمهورية اليمنالديمقر اطيبة 
الشعبية فى :ه9١‏ وموريتانيا فى 5ه9١.‏ أما إذاعة 
فلسطين فقد أنشكت فى ١9354‏ فى حين بدآأت اذاعة صوت 
فلسطين فى .١978‏ ودخلت الاذاعة أبو ظبى فى ١939‏ (وتحولت 
الى اذاعة الامارات العربية المتحدة فى (99١)ءأما‏ عمان 
فقد دخلتها الاذاعة عام .[917١٠‏ 

وكل هذه الاذاعات خدمات حكومية لا تسعى للريح. وريما 


كانت المنطقة العربية ششهك فى الوقت الحالى يذايبسسة 


ستفضتح رسميا فىالمغرب عام 5لم9١‏ "اذاعة المتوسط الدولية ” 
وان كانت قد بدأت بصفة تجريبية فىالشنصف الثانى من عام 
٠خ‏ : وستعتمد هذه الاذاعة على ابرادات الاعلان التجارى 
وحده2.ء وذلك على نمط اذاعة "مونت كارلو" الفرنسيةالتى 
تذيع باللغة العربية. 
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وتتكون الموارد الأساسية لتمويل الاذاعات فى الدول 
العربية من دعمالدولة,ءوريما شكلت هذه الموارد أكثشر من 
٠/٠‏ فى معظم الأحيان ٠‏ وتشكل حصيلة ما توديه هه ذه 
الاذاعات من الخدمات أو ما تبيعه من البرامح نسبة 
متواضعة ٠.‏ أما الاعلانات التجارية ‏ فى الحالات التى 
يسمبح فيها بذلك ‏ فهى تمثل أحيانا جائبا هاما مين 
الموارد اذا ما صبت فى مبيزائية الاذاعة وليس فى خزينة 
الدولة. والواقع أنه لازال هناك تردد واضح فى ادخال 
الاعلانات الى معظم الاذاعات العربية. ويرىالبعض أن هذا 
يعكس رغبة الحكومة فى أن تظل العائل الوحيد., والمتصرف 
الوحيد بالتالى فى الاذاعة . كما أن آخرين يرجع ذلك الى 
أن الاعلانات قد تفسح المجال أمام تنمية العقلية الاستهلاكية 
أو تتيح تسرب قيم غريبة أو ضارة. أو أنها لا تتناسب 
مع وقار هذا الجهان الذى يعتبر فى النهاية صوت الدولة. 

والواقع أن هذا الدور السياسى للاذاعة قد رسخ منذث 
بدابية امتلاك الحكومات أو انشائها للاذاعات . فقد ارتبطت 
الاذاعة بالذات بالكفاح من أجل الاستقلال . خاصة فى 
بلدان المغرب العريى ٠‏ ويقول شار :" لقد أنهت الاذاعة 
عزلة المغرب عنالعالم الخارجى ومكنت الفقراء وعديمى 
الحيلة من أن يربطوا الصلات بالاصلاح الاسلامى والتحديث 
فى الشرقالاأوسط . ووفرت اذاعات الموجة القصيرة بالذات 
حلقة التوفل انتخا جد التى بعشت الأمل فى أن المغرب سيفون 
فى نضاله من أجل الاستقلال ٠.‏ وتحولت موجات الأشير الى 
وسيلة للتلاحم مع الأبطال الشعبيبين بسبب نشرات الأخببار 
ومداولات الأمم المتحدة والبيانئات التى كان بيصدرها 
الزعماء الوطنيون والبرامج التى كانت تبثشها اذاعة 
صوت العرب من القاهرة "*. 

وقد تطورت الاذاعة " بشكل دراماتيكى فى مصر عندما 
قامت ثشورة يوليوهء فقد شعر عبد الناصر أن الصحافةوحدها 
لا تفى بالغرض من الوصول الى الجماهير المصرية والعربية, 
خاصة وأن الأمية متفشية. فمنذث بدء الثورة لم تكن لدى 
مصر موجة قصيرة بعدء ولا تزيد قوة موجتها المتوسطة عن 
؟/ا كيلووات ٠‏ ولكن فى سنئة 97.8١,ءأى‏ شثمائى سئوات بعد 


الشثورة.2. أصبحت قوة البث على الموجة القصيرة والمتوسطة 


5غ1مم58 588484 10ع1غ؟ وع3غ251ع دصلا موع1اععمم 


سلسلة شمال أفريقيا 2١‏ رقم ؟ 2 952( . 


١م‎ 


معا لار١‏ مليون كيلووات موجهة الى العالم العربىو أفريقياء 
حيث ظهر صوت العرب الذى حرك الأوضاع السياسيةفى المنطقة.٠‏ 
واستخدمت الاذاعةلمناصرة الحركات الاستقلالية فى بلدان 
المغرب العربى وأفريقياء ثم حرب الاستقلال فى اليمن 
الجنوبية ثم فىالحرب الأهلية فى اليمنالشمالية. وكى 
يصل صوت العرب الىالقباعئلاليمنية وزعت الحكومةالمصرية 
ه.. (٠٠١‏ جهاز ترنزستور. وكان لصوت العرب دوى مشبلود 
فى جميعأنحاء العالمالعربى ٠‏ حتى انخفض صوته بعد حرب 
71 للادعاءات الكاذبة التى روجها عن الانتصارات المصرية 
على الجبهة ٠.‏ ومنذ ذلك الحين فل نجم أحمد سعيد المذيع 
المشهور . وكان قد بلغ من الشعبية لدرجة أن صورته 
ظهرت مع صور الركيس عبد الشاص والمشير عامر فى 
البو 05 

ومنذ أن استقلت الدولالعربية نجد أن استخدامها 
للراديو يتزايد فى المجال السياسى والاجتماعى حتى أصيبح 
من أهم أدوات الاتصال فى هذا المجال . وبالرغممن ذلك 
فان طاقة الراديو الاتصالية لا تستخدم بأعلى درجات 
كفاءتها فى تحقيق اغراض التنمية, ويستنفد جزء كبيير 
من هذه الطاقة فىالصراعات السياسية وما يمكن بأن بيسمى 
"حرب الاذاعات ". 

وهناك فى لبنان وضع فريد أفرزته الحرب الأهلية, اذ 
قامت هناك منذ عام م عدة اذاعات خاصة تابعة لأحزاب 
ومنظمات سياسية لبنائية وعربية. وقد نشأت هذه الاذاعات 
نتيجة لانحسار قوة الدولة الشرعية.ء وعدم استطاعتها تطبيق 
القوائين ٠‏ 

الا أن الوضع فىكافة الدولالعربية الأخرى مختلف 
تماماء حيث نجد تبعية الراديو للدولة تنعكس فى مركزية 
شديدة ٠.‏ وبالرغم من ذلك فقد بدا فى السنوات الأخيرة 
خاصة ظهور عدد منالاذاعات المحلية التى أفسحت فرصة أكبر 
لمشاركة الجماهير ٠‏ 

وتهتم الاذاعات العربية على نحو عام بتشويهمب ع 
خدماتها فتقدم خُدمات متخصصة للشباب , و للعصطتال 
والفلاحين أو لسكان البوادى أو لاذاعة الموسيقى. كما 
تهتم الاذاعات العربية بالاذاعات الدينية .2 حيث تشكل 
البرامجح الديشنية نسبة كبيرة من حجم ارسال مختلف 
الخدمات بالاضافة الى محطات متخصصة مث لاذاعة القر أن 
الكريم فىمص وفىالسودان , واذاعتى : القران الكريمء, 
ونداء الاسلام (صوت الاسلام سابقا) بالمسلكة العربية 
السعودبية. كما تذيع بعض الاذاعات العربية الشعائكت ير 
الدينية للأقليات ٠.‏ 

وكههم بغض الدول. العربية ات الأقليات االعزقيسة 
بالأقليات المقيمة بها وتقدم لها خدمات اذاعية خاصة 
باللغات التىيتحدثون بهاء فتقدم العراق مثلا خدمة 
اذاعية باللغةالكردية والمغرب خدمة اذاعية باللفة 
البربرية2 وتقدم موريتائيا عدة خدمات اذاعية بلغات 

وتبث معظم الدول العربية برامج أخرى بلغات غير 
عربية الى المستمعين ف ىالخارج . وهدف هذه الاذاعات هوق 
المستمع الأجنبى ف ىأوروبا وأمريكا الشمالية غغالباء 
ولا بتناسب اهتمام الاذاعات العربية مع إعداد الجاليات 


العربية فى هذه البلدان وغيرها. وقد بدا مؤخر!ا اهتمام 
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واضح بالمستمعين فى البلد ان الإسلامية , خاصة من قيسسبيل 
اذاعات الدولالاسلامية التى تنتمى اليها كافة الاذاعات 


٠ةيبرعلا‎ . 


أما الارسال الداخلى(الوطنى) فى أية اذاعة عربيبة 
فهو لا يقل عادة عن ؟_١‏ ساعة يومياء ويزيد عن ذلك 
بكثير فى بلدان مثل السعودية والعراق وسوريا وغغخيرها. 
ومعظم. ين اشن 'الارسال الل اخلى:مسعحة ملي - 

وتستورد بعض الاذاعات برامج من الدول العريية 
الأخرى ٠.‏ ويزداد حجم التبادل الاذاعى بينالدول العربيية 
بعضها البعض عن طريق الاتفاقيات الكثناكية او الجماعية 
أو عن طريق اتحاد اذايحات الدولالعربية حيث بلغ حجم 
التبادل الاذاعى عن طريق الأمانة العامة للاتحاد أكثر من 
ع آلاف ساعة مشنذ انشاكه عام ٠ 1١959‏ 

وتسمع عدة اذاعات عربية فى البلدان المجاورة لها 
بسهولة . وتستخدم الاذاعات العربية فىالغالب الموجات 
المتوسطة للوصول الى مستمعيها فىالداخل والموجهجات 
اللقصيزة لنومون: ال الميكتعين فى الخازع. وفنئ التعمسافيات 
البعيدة . وقد وصل عدد محطات الارسال فىالدول العريية 
أكثر من #:؟ محطة للبث على مكتلف الموجات . ويصضتل 
مجموع قوة هذه المحطات الى أكثر من 55 آألف كيلووات , 
وتغطى معظم الأرض العربية.٠‏ 

وهناك "زحمة فيما يتعلق بالموجات المتوسطلة 
والموجات الطويلة بينما تضاعفت الحاجيات الوطنية لكل 
اذاعة عربية. وقد طالب الاذاعيون باحداث انفراج فى 
الرقعة الاذاعية على سعة م كيلو هرتن فيما بينالقنوات.٠‏ 
على أن هذا الباب ليس وحده المؤدى الى التحسين , فمن 
الوساك ل التقنية التى يتعين تعميمها الارسال على التشكيل 
الذبيذبى ©5011آ. وقد انتهج عدد من الاذاعات العربية 
هذا النهج" **, 

وتتعاون الدولالعربية فى مجال رصد محطات الراديق 
وذلك لتلافى التداخل القاكم علىالترددات المتوسطلة 
والقصيرة نتيجة تزايد عدد المرسلات الاذاعية واستخدام 
القدرات العالية جدا فى هذه المرسلات 2 ولضمان تببادل 
المعلومات والتنسيق بين الهيئات العربية خاصة ودول 
العالم عامة2 وللتحضير للمؤتمرات الدولية القادمة 
بالنسبة للموجة القصيرة والتشكيل الذبذيبنى .اا. !/. 
وقد أعد اتحاد اذاعات الدولالعربية مشروعا فى هذا 
الكصوص يتضمن نقل محطة اللرصد الركيسية الخاصة به من 
السودان الى سوريا أو الأاردن ودعمها ببعض الأجبدزة 
( بتكاليف تقدر ب .هلا ألف دولار أمريكى)ء. واقامة أربع 
محطات ثانوية , ثلاث منها فى الجزاكر والامارات العربيية 
المتحدة وليبيا والرابعة فى جيبوتى أو الصومال أقى 
لنود انى' (.تحكاليف عقون نمافة الفةدولاق امتريكن لكجل 
منها ). 


دي ذاء ايليا حريق ." استشار الأخبار واتجاهها".ورقة مقدمةالى ندوة 
" حق الاتصال في اطار النظام الاعلامى الجديد",بغداده سبتمبير/آيلول 
4١‏ المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم. 

8# عبد الله شقرون/ " دور الاذاعة فى مصير الانسانالعربى".مجلة 
الاذاعاتالعربية.العدد م2 سئة وم9١.ءاتحاد‏ اذاعات الدولالعربيية, 


٠ توئشس‎ 
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ويعمل الاتحاد من خلال هذه الجهود وغيرها الى تحقيق 
واحد من أهدافه الركيسية الحالية وهو تحسين ظ سروف 
الاستماع للمستمعالعربى ٠‏ 

وقد زاد عدد أجهزة الاستقبال فىالمنطقة ‏ لاسيما بعد 


انتشار أجهزة الت رامشزستور:وان كانت مازالت مه-دلات 


امتلاك أجهزة الاستقبال تحت الحد الأدنى الذى كانت اليونسكو 


قد حددته فيما مضى ٠٠١(‏ جهاز لكل آلف مواطن). وعدد 
الأجهزة فىارتفاع مستمر لارتفاع الدخول فى بعض الدول 
العربية. وهو لا يدل فى كل الأحوال على حجم التعغ رض 
الحقيقى بسبب ظاهرة الاستماع الجماعى ف ىالمنازل والمدارس 
والمقاهى والنوادى الموجودة فى كثير منالدول العربية . 


(ب) التلفزيون 


بد] البث التلفزيونئى المنتظم فى بعض الدول العربية 
فى الخمسينات فى كل منالمغرب )١905(‏ والجزائشر والعراق 
ولبنان (9607١)ء‏ وفىالدول الأخرى فى الستينات والسبعينات 
كسوريا ومصصر )١9375+(‏ والكويت )١935((‏ والسودان )١955(‏ 
والجمهورية اليمنية الديمقراطبية الشعبية (975١)والسعودية‏ 
)١976(‏ وتونس )١975(‏ والأردن وليبيا )١938(‏ وقطر )197١٠(‏ 
والبحرين )١917(‏ وعمان )١915(‏ والجمهورية العربيبة 
البمنية (ه99١).‏ أما فى دولة الامارات العربية المتحدة 
فقد دخل التلفزيون أبو ظبى فى عام ,١959‏ شم دبى فى 
5 »؛ وان كانت المحطة قد توقفت فيما بعد وحلت محلها 
محطة تجارية ابتداء من عام ه9١1٠‏ 

وقد بدآت الخدمات التلفزيوئية فى بعض الدول العربية 
فى شكل خدمات تجارية كالمغرب )١905(‏ حيث بدأ التلفزيون 
تجاريا فى مديشتىالرباط والدار البيضاء. وفى لبنان 
)١96(‏ حيث قامت الشركة اللبنائية للتلفزيون (5ه98١)‏ 
وشركة تلفزيون لبشان والمشرق 2)١9355(‏ والكويت حيث 
بدأ الارسالالتلفزيونى بمحطة خاصة يمتلكها أحد التجار 


تعرض الأفلام والصور المتحركة. وفى البحرين(“9!/7١)‏ بمحطة 


تجارية يعتبر الاعلان مصدر تمويلها الوحيد اقامتبا 
"الشركة إلدولية للراديو والتلفزيون" الأمريكيةوكائنت 
الحكومة تمتلك 0٠٠١‏ من رأس مالها . 

ويذيع كثير من محطات التلفزيون العربية الاعلانات 
التجارية ٠‏ ويعتبر الاعلان مصدر التمويلالأساسى لبعض هذه 
المحطات كالمحطات اللبنائية2 ومصدر تمويل ركيسى لعدد 
من المحطات الأخرى . وفى مقدمة وسائلالدخل بالطبع دعم 
الحدكومات . كما أن هناك أيضا حصيلة الرسوم المقررة على 
حيازة أجهزة الاستقبال فى بعض الدول . وأحيانا ما 
يستعاض عن هذه الرسوم ببديل آخر مش لالرسوم على التيار 
الكبربائى . وبالاضافة الى ذلك فقد تدخل الس خزيئنة 
التلفزيون أيضا حصيلة ما يؤديه من خدمات 2 وما ينتجه 
من برامج ومطبوعات ٠‏ 

والتلفزيون التجارى الصرف الموجود فى المنطقةفى 
الوقتالحالى هو تلفزيون دبى. أما التلفزيوناللبنائى 
فقد نشأ تجاريا فىالبدابية حيث كانت توجد شركتسان 
للتلفزيون تمولان من الخارج بئسية كبيرة.٠‏ ويقول حسن 
الحسن :" دلت التجارب التى مرت على التلفزة فى لبئمان 
أن الدولة عندما قدمت لها الطلبات لانشاء مدحطة 
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تلفزيونية خاصة لم تضع الدراسة الكافية والواجية 
لموضوع التلفزيون . ولم تقدر أهميته الكبرى كاأداة 
للتوجيه وتشقيف الشعب لها فعاليتها الهامة, ولم تنظر 
الدوائكر المسؤولة ال ىالمستقبل النظرة المفروضة لتتبين 
التأثبير الذى سيكون لهذه الوسيلة الجديدة من وساكتل 
الاعلامء ولم تقدر حق التقدير ما يمكن أن تضطر اليه كل 
من الشركتين الو الاستعائة برآس المال الأجنبى لسلبد 
النفقات والتكاليف الباهظة. والى أن المنشافسة بين 
الشركتين ستضطرهما لطلب ر أس المال الأجنبى ومن ثكملسيطرة 
هذا الأحيى على هذه الوسيلة الاعلامية الجديدة"**”. وقد بقى 
الحال على هذا النحو حتى عام ١9948‏ حينئما انضمت 
الشركتان فى مصلحة واحدة تساهم فيها كل من الحكومة 
و القطاع الخاص . 

ويبلغخ عدد محطات الارسال التلفزيونية العربية أكشر 
من ١١7‏ محطة وترتبط بعض هذه المحطات ببعضها عن طريق 
موجات الميكرويف مكونة بذلك شبكات شبه اقليمهية ‏ 
كالمغريفزيون . كما قد ترتبط داخل القطر نفسه بالأقمار 
الصناعية كما هو الحال فى السودإن والجزاكئر . وريما 
كانت شبكة التلفزيون السعودية التى تربط مختلف مدن 
المملكة أضخم شيكة تلفزيونية فى دول العالمالشثكالثتث 
وأكثرها حداثة. 

وقد تزايد معدلامتلاك أجهزة التلفزيون فىىيالدول 
العربية زيادة ملحوظة( أنظر الجدول المستقى من مصادر 
مختلفة لاحصاءات عام 98ا9١)2‏ لاسيما فى الدولالنفطيةء 
وعلى الأخص بعد بدء الارسال الملون فى معظم الدولالعريية 
فى السبعيئات . ومما يذكر أن انخفاض معدل الملكية 
لا بحد من التعرض للتلفزيون لانتشار المشاهدة الجماعية. 


عدد آأجهزة العدد لكل 

الدولة التلفزيون الف نسمة 
الأردن ا الماك" عر 9 
الامارات العربية واه هر 00 خرف 
البحرين و..ى > ؟ 
نونكسي ع 511 0 
الجزز امثر 00 م 
السعودية وه نيبا #1 
السود ان ٠.6‏ هء١ا‏ 000 
سوريا وما عه؟ رار 
العراق ث٠..‏ هملاع هر 9 
عمان وله قاعاء 
قطر 00207 عر ع١‏ 5 
الكويت و.. ا وه «ثر 59١‏ 
لبنان ل.. ولاع ١5/٠٠‏ 
ليبيا ٠.٠.6‏ هو[ ٠د‏ ر[5 


عه لاه حسن الحسن "تحوق قانون اعلامى جحديد", بحث مقدم الى الدورة 


الحتدريبية الخانية "تطوير القطاع الاعلامى. تطوير ا وطنها عصريسن ", 


1١7 


التعدد لكل 
الف نسمة 


الدولة 
مصر + هم ١ ١‏ ٠ثر‏ 51 
المغرب ا لانم 
أ ليمن »+ * » » »> ه٠٠‏ 
اليمنالديمقر اطية وه ٠‏ 01 عرلم١‏ 


وقد اأخذت ساعات الارسال التلفزيونى فى الزيادة فى 
كثير منالبلاد العربية وعلىالأخص تلكالتى تذيع على 
قناتين ٠‏ ويرى عدد من الاعلاميين أنهذاالتوسع ليس لله 
ما يبررهء وأنه ربما يكون منالأفضل الاقتصار على قلة 
من البر امح الجيدة2 بدلا من الانتشار الذى لا تسائنده طاقة 
انتاجية كافية. وقد أعلن مدير التلفزيون الأردنى موخرا 
أنه "سيبث العديد منالبرامجح ذات المستوىالعالى . ولو 
افق "الى تففيضن:: سناعنات: الييت "":. وبلاخظ يون الدين انسق 
نحازى أن كم الارسال التلفزيوئئ قد تغلس علن الكيف 
والمستوى **. ويتخوف الكثيرون منأن يئدى هذا الى فتح 
باب التلفزيون على مصراعيه أمام الانتاج الأجنبى وخاصة 
الشحدئتةه زيفين هذراة العضاية: #لمعروفة التععلفة يكيابة 
الذاتبة الشقافية وصونالقيم والانفتاح الغبى والسطحى. 
وكل هذه بالطبع مفاهيم تختلف عن ضرورة التلاقم فيما 
بين الشقافات والتعارف فيما بين الشعوب ٠.‏ 

وتستورد البلاد العربية جزء١ا‏ من البر امجح قدت 
تذيعها يتراوح بين 0/05٠‏ و0 5600.ن معظمها من البيرامح 
الترفيهية. ولا يقتصر الشقد على هذه البرامح بسبب ما 
تحمله من قيم غريبة على المجتمع العربى ٠‏ وائما ينطيق 
أيضا على الانتاج الترفيهى والدرامى المحلى . وكثير!ا 
ما يعاب على البرامج الدرامية أنها لا تتناول قضية أو 
تدعو الى مبداء وان منتجيها يخلقون عالما غريبا لا يمت 
عفللة للواقع***. أما البرامجح الشقافية فكشيرا ملا 
نجدها متعالية, والبرامج الاقتصادية معقدة جامسدة.٠‏ 
ويلاحظ أن الأخبار مغرقة فى الاتجاه البروتوكولى ( خط سير 
الحكام واستقبالات المطارات وموائد الاجتماعات الخ)ء 
وأن البرامح السياسية فى معظمها دعاكية مباشرة لا تشقل 
فىأغلب الأحيان الا وجهة نظر واحدة. كما أنها ممجوجة 
الاخراح ساذجة التقديم. 

وبالرغهم منارتقاء الاخر اج فى محطات التلفزي لون 
العربيية عبر العشرين عاما الأخيرة,2 فكثيرا ما ثلاحظ على 
البرامح انها لا تستخدم الطاقات الكامنئة فى الوسيلة 
التلفزيونية. وكشثيرا! ما يلاحظ اللجوء الى أيسر قوالب 
البرامج . كوضع المستضافين أمام بعضهم البعض ليسترسلوا 
فى الحديث حول طاولات مستديرة ٠‏ وريما. كان ذلك يرجع أيضا 
الى نقص الامكائيات أو الى ندرة الميزانئيات المخصصة 
للبرامج غير الترفيهية. ولكنه يرجع بالقطع الى عدم 
تفهم الأدوات وأبعاد استخدامها . وكذلك إلى سنقص 
التدريب وفقر الخيال والابتكان ٠.‏ 

ومع ذلك فلا بد من أن نلاحظ أن بعض ما تقدمه برامجح 
التلفزيون يقابل بالتقدير لمساهمته فى رفع المستوى 
الشقافى واتاحته الفرصة للتعليم المستمر ٠‏ وقد أشارت 
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احدى الدراسات الى أنه "بالرغم من أن معظم الئاس تقيلوا 
بر امج التلفزيون بشوق زائد من زاوية التسلية لدرجة 
أنهم كيفوا نظام حياتهم اليومى ليتوافق مع مواعيد 
التلفزيون ‏ فان كثيرين أيضا أدركوا فاكدته فى رفسع 
مستتو اهم الشقافى وارشادهم فى تكييف حسا تهم بما يلاكم 
الجو المتغيرء فكانت برامح الصور المتحركة وغيرها من 
البرامحج مصدر تثقيف وتسلية للأطفال ٠‏ وحيث أن التعليم 
الرسمى للمرأة لم يبدأ الا منذ وقت قريب فان النسساء 
كن يبحكن عن المعلومات اللازمة لحياتهن المنزليةاليومية 
وللعناية بأطفالهن من خلال استمتاعهن بالبرامجح٠‏ ويعتير 
التلفزيون بالنسبة للبعضنوعا من التعليم الاجتماعى 
المستمرء وبالنسبة للجميع مصدر ترفيه وتعليمء ووسيلة 
لتخطى العزلة الاجتماعية والجغرافية" #**., 

ومن الجدير بالذكر هنا الاشارة الى جهود قيمة فى 
غة]!المجال مكل الرشامه الكترجوئ "اهو بناا نمي ١‏ القوجةه 
للأطفال والذى أنتجه "مركن الانتاج البرامجى المشتترك 
لدول الكليجح". الا أن معظم كتابات الاعلاميين العرب تشير 
الى أن البر امج الخاصة بالأطفال والشباب والمرةأة , 
والبرامج التربوية والتشقيفية بوجه عامء لاتزال دون 
المستوى المطلوب فى المجتمع العربى . سواء من شاحية 
الكبيف أو حتى من ناحية الكمء وتمثلالمحاولات المتو اضعة 
للانتاج المشئرك فى المنطقة خطوة للتغلب على هذه المشكلة. 
كما أن التبادل الذى يتم عن طريق الاتفاقات الثناعكية 
والمتعددة الأطراف خاصة من خلال اتحاد اذاعات ال دول 
العريية بيمثل أيضا خطوة أخرى ٠‏ الا أن "البرامج الممتازة, 
وخاصة البرامح الدرامية.ء تخضع للتعامل التجارىء 
ولا يشملها التبادل الا فى ظروف استثناكية. وهذا يوؤثر 
على نوعية ومستوى البرامح الخاضعة للتبادل والاهداء**** 


الأولويات في مجال الاذاعة 


الراديو 


اجراء ذر أسة متعمقة لامكائنات التوسع فالات اقبشيهات 
المحلية التى تقدمخدمة اذ اعية محلية تتكامل مع الخدمات 


5 مود و لمدير أ - 1 شن ب 2 يغة "الدستور", عاد 0 4 / 
آايلول 2١98‏ عمان ٠‏ 


ود بدر الدينأبو غغخازى ,"التكامل بين التخطيط الثقافى والتخطي 5 
الاعلامى".ءبحث مقدمالى "اللجنة التحضيرية لاجتماع خبراء التخطيط 
الاعلامى فىالوطن العربى", تونس , مارس /آذار 219179 الممنظمة 

*«*«ا)د يوسف ادريس .2" التتثقيف اللاسلكى". الأهرام, عدد لم فبراير/(شباآاط 

3 + الاح هاميت آند ]ديسون . " خطة تطوير التلفزيون"ءسان فر اتسيسكو 


سبتمبر/ أيلول ٠+/ا9١ ‏ دراسة لحساب وزارة الاعلام السعودية. 


وا عد د "تيادلل البن امج الاذاعية والتلفزيونية كأحد المهامالركيسية 
لمنظمة الاذاعات الاسلامية ".2 ورقة مقدمةالى "ندوة التقنياتالاقليمية 
والدولية لنشر وتبادل المعلومات ",. باريس , اكتوبر/ تشرين الأول 
١‏ البونسكو ٠.‏ 
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المركزية, مع تخطيط تجربة لخدمة الراديو المحلية 
على أساس من هذا التكامل فى دول عربية مختلفة, 
ووضعها موضع الدراسة من الشاحية الاتصالية و الاجتماعية 
والاقتصادية. وذلك لتبينأشثرهاء, وللوصولالى تصسور 
للقدر الملاعم منالخدمة المحلية والمركزية للمجتمعات 
العرببية المتبايئة ٠‏ 

ا دعم وانشاء الاذاعات المحلية فىالدول العربيبة الأقل 
شمو + 

ا القيام بمسح لخدمات الراديو المتخصصة القائمة الان 
فى الدولالعربيةء ودراسة امكان التوسع فيها :© 

م بحت التوسع فى الارسال عن طريق التشكيل الترددى فى 
المناطق ذات الكثافة السكائية العالية: 

00 اعادة النظر بالتعاون بين الاتحاد العريى للمواصلات 
السلكية واللاسلكية واتحاد اذاعات الدول العربيية, 
وفى اطار قرارات الاتحاد الدولى للمواصلات السلكبية 
واللاسلكية. فى قواعد توزيع الترددات واقتسامها 
على المستوىالاقليمى, وذلك للتقليل منالتن احس اسم 
والتداخل واتاحة الفرصة لوصول اشارات جيدة الى 
المستمعين فى جميع الدو ل العربية ٠.‏ 


التلفزيون 


تشفيذ مشروع تلفزيونالصومال طبقا للخطة التىا]عدها 
اتحاد اذاعات الدولالعربية: 

اجراء دراسة اقليمية حول الاستفادة من الامكائيسسات 
التى يتبحها اطلاق القمر العربى فى عام 2١985‏ سواء 
عن طريق المحطات الأرضية أو البث المباشر أو شبه 
المباشر. وذلك بهدف عد الة الاستقبال التلفزيوشئنى 
واتاحته للمناطقالناكئية» على أن تجرى دراسات خاصة 
فى الدولالعربية التى تحتاج الى مد خدمتهب- سا 
التلفزيوئية الوطنية 

اقامة مشروع تجريبى للخدمة التلفزيونية المحلية 
المتكاملة معالخدمة المركزية فى احدى الدول العربية 
الأقل نموا ه 

تت اجراء دراسة فى عدد من الدولالعربية حول جددوى 
التوسع فى ساعات البث التلفزيوئى ٠‏ 

انتاج برامح تجريبية يمكن أن تبث بو اسطة أكشر من 
دولة عربية. تمهيدا للشبكة الفضاكية العربية. 


؟ -المواد المطبوعة 


(1) الصحافة 

تعتبر الصحافة العربية أعرق من كل مشيلاتها فى العالم 
الشالث . فقد بدآات فى المنطقة منذ قرن ونصف علىالأقل. 
وقد صدر أول عدد من "الوقائّع المصرية " بالعربية فى 
)١48548(‏ شمأعقبتها "المبشر" الجزاكرية (ا45١)‏ شم جرييدة 
"الأنباء"اللبنئائية (رهم١)‏ شم "الراكد"التونسية (٠5م)‏ 
شم "طرابلس الغرب " الليبية(855١)‏ و"سورية" ( )١858‏ 
و ”"الزوراء" العراقية(859١)‏ و "صنعاء"(48١)و‏ "المغرب" 
و"الجازيت" السود انية )١499(‏ و"الحجاز" (م0١9١).‏ 
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وقد مرتالصجافة العريية من خلال تطورها بمراحتل 
مختلفة , فقد بدأت على يد سلطات الاحتلال عثماني اا أو 
فرنسيا أو بريطائيا أو ايطاليا . وكان الهدف هو أن 
تصبح الجريدة وسيلة للدعاية. وللدفاع عن رؤية السلصطة 
وتقريبها الى الجمهور . ولكن سرعان ما ظهرت الصحافة 
الوطنية وارتبطت بأمائى الشعب وقيمه الثقافيةوالروحية, 
مما جعل للصحافة العربية مكانة خاصة ف ىالتاريخ القومى 
العربى ٠‏ ويكفى هنا أن نضرب المثشل بمجلات مثل "الرسالة " 
و " المقتطف " و "المنار" فى مص ومجلة "العروة الوثقى" 
التى كانت تصدر فى باريس . كما أنه منالضرورى الاشارة 
فى هذا المقامالى مجلات مثل "البصائر" فى الجزاتكضليرنل 
و “"الزيتونية " فى تونس , التى وضعت قضية المعاصرة فى 
اطارها الصحيم بالنسبة للعروبة والاسلام. 

ولاز الت الصحافة تقوم حتى الاآن بدور كبير فى المعترك 
السياسى و الحياة الشثشقافية. ذلك أنها تمث ل الوسيلة 
الاعلامية المفضلة لدىالصفوة . ويحد من انتشار الصحف نسبة 
الأمية ٠.‏ ولبيست هناك احصاءات وافية بالنسبة لتوزيع 
الصحدف العربية .٠ه‏ وقد إنضمت بعض هذه الصحف الى جمعيات 
أجنبية2 خاصة فى فرنئنسا والولايات المتحدة. للتحقق من 
صحة توزيعها . وبالرغم من ذلك فان البعض مشها لم يكن 
يقدم أرقاما دقيقة عن عدد النسخ التى تطيع . وجرت 
محاولات لاقامة جمعية عربية تقوم بالاشراف على دقة الأرقام, 
الا أنها لم تنجم ٠‏ واتفق أخيرا على آلا تنشر هذه الأرقام 
اطلاقا ٠‏ وأصبح من العسير التعرف على مدى انتشار الصحف 
العربية ٠.‏ 

ولكن اذا اعتمدنا على الاحصاءات المتوفرة لدى 
البونسكو . فسنجد أن نسبة توزيع الصحف اليومية فى 
المنطقة العربية تبلغ .م صحيفة لكل ألف من السكلان, 
بينما هى فى أوروبا الغربية 51# لكل ألف من السكان 
وفى المتوسط العالمى ١7‏ لكل آلف من السكان. وأرقام 
السووزيغ قفن حم ثاحبا .صرت الشظن. عن مسبكها” ان دده 
السكان ,2 توئكد أنالصحافة فى المنطقة العربية فى حاجة 
الى تنمية تمكنها من تلبية احتبياجات الأعداد المتزابيدة 
من القراء , فتوزيع الصحافة البيومية العربيية يبلخغ ه 
مليون نسخة مقابل ١17‏ مليون فى أوروبا العربية من 
مجموع 4417 مليون نسخة فى العالم”. 

وقد بقيت صناعة الصحافة فى الوطن العريبى حتى يومنا 
هذا صناعة خاصة تقوم على أكتاف الأحزاب السياسية 
غالبا أو رجال الصحافة والأعمال أو "الوجهاء" فى بعض 
الأحيان٠ه‏ ومع ذلك فان الصحف الركيسية التى تصدر فى عدد 
من الدول العربية ( مثل العراق ومصر والجزاكر وليبيا 
و اليمن الديمقر اطية وموريتائيا) هى صحف حكومية أو "قومية" 
أو "شعبية ". ويتذيذب موشر العلاقة بينالصحافة والسلطة 
فى كثير من الأحيان2 حيث ترخى الحبال الى أقصاهاء على 
النحو الذى حدث فى تونس فى أكتوبررتشرين الأول ١98١‏ 
عندما صدرت صحيفة أسبوعية ناطقة باسمالحزب الشيوعنىء, 
دم تشد هذه الحبال لتطوق الصحف المعارضة على الشنحعطسو 
الذى يحدث فى بلدان أو فى أحيان آخرى . 


حل الكتاب الاحصاكى السنوى للبونسكوق /١98٠‏ (أرقام 8ا19) . 
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وتواجه الصحف الخاصة مصاعب مختلفة. منها ضالة 
التوزيع.ء وارتفاع أسعار الشحن ( خاصة الى خارج الدولة ), 
وخضوعها لضغوط (أو ولاءات ) سياسية, وربما مالية ايضاء 

وهنا قد يحتاج الأمر الى وقفة متانئية عند الصحافة 
اللبنائية بالذات ,ء حيث كان وضع هذه الصحافة متميزوا 
من حيث ما أتيح لها من حريات ( وأيضا من حيث التقدم 
الفنى والتقشنى الذى وصلت اليه فى ظروف ما قبلالأحداث 
الحالبية). ولكنها مرت فىالأعوامالقليلة الماضية بتجربة 
قاسية نتيجة لهبذه الأحداث . وفى هذا يقول مروان حمادة 
"ا نالاعلام كان أكشر تحسسا بما خلفتهة الحرب من كوارث ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن تطوير وتحديث الصحافة اللبنئائية 
أصيب خلال الحرب بنكسة. لقد تبعثر القراء جغرافيا 
وفكريا واقتصادياء وتضاءل حجم الأعمال ٠‏ وكان اصدار 
الصحيفة مغامرة للوصول الى مكان العمل والحصول على 
المواد الأولبية وخاصة الورق وقطع الغيار . واختقى 
المعلنون . وهاجر عدد كبير منالعمال. ولم يعد للاعلام 
اللبنائى الشموليةالتى كان بتميز بها قبل الحرب , فقد 
تقلص اهتمامه بالشؤونالعربية والدولية ليركز اهتمامه 
على المساكل المحلية التى صارت قضية حياة أو موت ٠‏ وضاعف 
من هذ! انقطاع المواصلات البريدية وأحيانا الهاتفية 
بين بيروت والعواصم الأخرى خلال الفترات الدقيقة. وخف 
بالتالى اهتمامالقارىء العربى (باستثشنئاء اللبئشاتنى 
والفلسطينى والسورى) بهذه الصحف . وحتى د اخل لبنان 
كانت السدود الفكوية تحول دون انئتقال الصحف من منطقة 
الى أخرى ,2 مما ساهم فىاكتساب الاذاعات الحزبية أهمية 
خاصة لكونها لا تصطدم بالعقبات الجغرافية ٠.‏ وانقسمت 
الصحافة نفسها الى فكات متصارعة ٠.‏ وواجهبت متاع ب 
اقتصادية جمة سواء لزيادةالرواتب فى هذه المرحلة 
الاستثناكية أو ائخفاض قيمة العملة اللبسائية أو زيادة 
أسعار الورق وتكاليف حراسة المشنشاته. واضطرت الصح ف 
بالتالىالى رفع ثمنها ليسدد القارىء ما لم يآأت عن 
طريق المعلن . وهكذا بعد أن كانت بيروت ئدوة مفتوحة 
دائمة للرآأى العامالعربى محورها الصحافة الضق بالاعلام 
اللبنائى شتى التهم بل حمله البعض وزر المأساة 

وقد كان من نتائج أزمة الصحافة اللبنائية أن برن 
دور الصحافة فى بلدان عربية أخرى . وخاصة فى الكويت 
والسعودية. وأصبحت هذه البلدان هى المراكز الجديبتكة 
للصحيفة العربية التى يقرؤها فى نفس اليومالمواطن فى 
دول آخرى عديدة ٠.‏ وعملت الصحف هناك على تنميبة قدراتها 
التقنية, وتوسيع آفاقها على الشؤونالعربية وتحجر يس 
الكلمة من بعض القيود السياسية. كذلك كان من نتاكج 
الأزمة اللبنائية صدور صحف ومجلات مرموقة مهاجرة ( فى 
لندن وباريس غالبا). وتتلقى بعض هذه المطبيوعات دعما 
متشوعا من بعض الحكومات العربية. وقد أصبحت بوج له 
عام من أكثر المطبوعات العربية ‏ ان لم تكن اكثرها ‏ 
انتشاراء ويشثير اعتماد كثشير منالقراء على هذه الصحف 
الصادرة فى الخارج للحصول على الأخبار والاراء الأخرى 
قضية حرية الصحافة فى عدد منالدول العربية. كما أن 
هذه الصحف قد أتاحت ء ريما لأول مرة, لمليونئين منالعرب 


مقيمين فى]أورويا صلة خاصة بأوطائهم, خاصة وان صعويات 
التوزيع وارتفاع أسعار النقل تجول بينهم وبينالاطلاع 
على الصحف الصادرة فى العواصم العربيةء٠‏ 

وهذه الصحف تصدر بالعريية عادة.ه ولكن عددا منهبا 
يظبر ايضا بلغات أخرى , هى الانجليزية والفرنئسيةغالبا. 
وقد تزايد عدد الصحف التى تصدر بهاتين اللغتين داخل 
المنطقة. وفى تونس والمغرب والجزاكر على سبيل المثال 
لانزآل نجد أن الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية الصادرة 
بالفرئسية تشكل مصدرا أساسيا للمعلومات بالئسبة للقراء 
الذين يفضلون القراءة بهذه اللغة. وباستثناء صحف قليلة 
تصدر بالانجليزية فى منطقة الخليج 2 فان الصحافة العربية 
الصادرة كتفنانه: | حتجية تحتاج الى جهد كبير للنبملدوض 
بمحتواها واخراجها ولاتقان لغتها أيضا . 

ولا يوجد حصر واف حتى الآن للصحف الصادرة فىالمنطقة, 
على أن تقرير "توزيع المطبوعات فى منطقة الكليج العربى " 
الذى أصدرته اليونسكو فى عام ١975‏ يقدم صورة واضحطة 
لوضع الصحافة فى دول الخليجحج السبع عنّدكذ ٠.‏ وقفى ذلك 
الحين كانت تصدر بهذه الدول ‏ التى كان يبلغ علدد 
سكائها ؟5؟ مليون نسمة ٠٠١٠.‏ صحيفة يومية باللغة العربية؛ 
و لا صحف بالانجليزيةء و .ه مجلة بالاضافة الى دوريات 
أخرى.٠‏ ويتضم من هذاالتقرير مشلا أنه فى دولة كالكويت 
عدد سكائها قليل ,2 توجد سبع صحف محلية يومية ملسن 
بينها واحدة بالانجليزية. من ضمنها صحف تعتير من أفضل 
ما يصدر فى العالم العربى ٠‏ وهذه الصحف ,. وكذلك العديد 
من المجلات 2 تصدر عن القطاع الخاص . وبالرغغم من أنها 
لا تحقق أرباحا عالية. فهى تواجه مشكلات حادة ٠.‏ وتتلقى 
هذه الصحف من الحكومة مساعدة مالية متواضعة . ويعتب سل 
توزيع هذه الصحف من على المعدلات فى دو ل الخليجء اذ يتراوح 
ما بين ٠١‏ آلاف و ./, آلف نسخة . ويعتقد إن توزيع مجلة 
"العريى" الثقافية الشهرية التى تصدرها وزارةالاعلام 
الكويتية هو أعلى توزيع لأى مطبوع دورى فى المنطقة 
العربية. اذ يبلمْ نحو نصف مليون نسكة ٠.‏ 

وفى العراق توجد أربع صحف يومية باللغة العريية 
وواحدة بالانجليزية وآخرى بالفرنسية. كذلك تصدر ملاحق 
لبعض الصحف باللغة الكردية ٠‏ وفى عمان توجد صحيفة تصدر 
عن وزارة الاعلام لم تصدر يوميا سوى فى عام +2198 وهناك 
كذلك صحيفة باللغة الانجليزية تصدر مرة كل أسب وع 
بواسطة دار نشر خاصة ٠‏ وتصدر فى قطر صحيفة يومية وثلاث 
صحف أسبوعية. كلها خاصة ٠.‏ آأما فى اليحرين فقد بدأآت 
أول محاولة ناجحة لاصدار جريدة يومية فى عام ١975‏ بعد 
أن تعشرت المحاولات السابقة من الشاحية التجارية, وذلك 
يسبت ففل. الشامرين فئ. اقامة جيهان شوزيع محلى».وفستنى 
دولة الامارات العربية المتحدة تصدر صحيفتان يوميتان , 
احداهما حكومية2 توزع كل منهما نحو ه١‏ آلف تسخة, 
وصحيفة باللغة الانجليزية تصدرها وزارة الاعلام والثقافة 
وتوزع خمسة الاف نسحكحة2 وصحيفتان أخريان أقل انتشاراء 


الدورة التدريبية الثشانية " تطوير القطاع الاعلامى تطويرا وطنيا 
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وفى الجمهورية العربية اليمنية على سبيل المثال لم 
تصدر صحيفة يومية منتظمة سوى عند قيامالثورة فى 935 
وكانت مادتها تجمع جمعا يدويا وتطيبع بالطريقة المسطحة. 
وفى عام ه938١‏ تقرر صدورها اسبوعيا لنقص امكانئيات 
الطباعة وعدم توافر عدد ملاكم من الصحفيين. وفى عام 
17 بدأت تصدر يوميا مرة أخرى بعدد صفحات وحجم أقل. 
وفى عام ١91/1‏ لم تكن تطبع آكثر من ثلاثة آلاف نسخةء ولم 
يكن عدد محرريها يزيد على أربعة( وان كانوا جميعا 
حاطلين على شهادة جامعية فى الاعلام). 

ومشكلة الكوادر (الأطر) الصحفية تعتبر واحدة منأهم 
مشكلات الصحافة فى المنصطقة العربية. وتتمثل هذه المشكلة 
اما فى عدموجود هذهالكوادر أصلاء او اعتماد الدولة على 
صحفيين من غير ابشاكهاء أو عدم تاهيل هذه الكوادر 
التأهيل العلمى اللازم. يضاف الى ذلك ندرة المراسلين 
فى الداخل والخارج لتغطية أحداث المجتمع المحلى والعالمىء, 
وعدموجود الصحفيين المتخصصين بالشكل المشنساسب قى عصر 
أصبح التخصص سمته الأساسية . 

وهناك أيضا مشكلة ارتفاع أسعار الورق والأحب ار 
واحتياجات الطباعة ونفقاتها الباهظة والتكلفة الضخمة 
لادخال التكسولوجيا الحديثة فى صناعة الصحافة . وتثيرنر 
هذه بدورها المشكلات المتنوعة الخاصة بالتمويلء: وخصوصا 
فى الدول غير البتروليةالتى تواجه مشكلات فى التوزيع 
اما بسبب ارتقاع نسية الأمية بها أو قلة عدد السكان 
يما لا يتناسب مع حجم الصحف التى تصدر بهاء مما يوؤدى 
الى الاعتماد على المساعدات المالية من بعض الجبمات 
ذات المصالم الخاصة وتأثير ذلك على حرية الصحافة . 

وهنا تجدر الاشارة الى أن حرية الصحافة وحرية تدفق 
الأنباء وتشنقل الصحفيين بين البلدان العربية تعتبنر 
واحدة من أهمالقضايا التى تواجه الصحافة العربية, الأمر 
الذى يقتضى ضرورة اعادة النظر فى قوائين المطيوعلتات 
والنشر والصحافة وتعديلها لتوفير الضماتات للصحفييسن 
كن يككبو ١‏ ويتشقلق١‏ يحرية :« وكذلك الففافات للصحافسحة 
ذاتها كى تتوافر لها الاستقلالية فى اطار مسووليهلتات 
تحددها الهيكات المهئية ٠‏ 

ومن المظاهر السلبية فى الصحافة العربية تركن 
معظم الصحف فى العو اصم واهمالالصحافة المحليةو احتياجات 
الريف والمدن الأخرى خارج العاصمة. ويرتبط بهذا ضعف 
التوزيع .2 واقتصار منافذ بيع الجراكد والمجلات على 
المدن دون القرى والمناطق الريفية. 

ومن ناحية آخرى تلاحظ تقدما ملحوظا فى المجحلات 
الأسبوعية العامة التى زاك عددها الى درجة كبيرة فى 
السنواتّالأخيرة.2 وكذلك تحسنت طباعتها واخر اجهاءوارتقت 
مادتها وتشنوعت , وزادت نسبة التقارير المتعلقة بالوطن 
العربى فيها ٠.‏ 

أما فيما يتعلق بالدوريات العامة والدوريات 
المتخصصة كتلك الموجهة الى فكات محددة فهى "تواجه 
مشكلات عديدة فىالعالم العربى .2 منها نقصالتجهيزات 
الفنيةء وقلة ورق الصحف وارتفاع سعرهء وصعويةالتوزيسع 
وارتفاع تكاليفهءوصعوبة الحصول على المادة العلمية التى 
تشكل مضمون الدورية 2 ونقص تدريب العاملين والطايعين, 
وندرة البحوث الخاصة بالدوريات. و الأوضاع السياسية"*. 
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وتلجبا بعض الدول العربية الى معاونة الدوريات كلها 
أو بعضها اما بالتمويل الميباشو أو باستي راد الالات 
الطباعية أو بنقلها جويا داكل البلاد بلا مقابل ,أو بعدم 
فرض رسومجمركية على استيراد الورق ومستلزمات الطباعة٠‏ 
وهذا هو الحال فى السعودية مثلا حيث توجد م دورية”**”. 
ولكنالدول المجرومة من مثل تلك الامتيازات تعا عن دتى 
دورياتها معانئناة شديدة فىاليقاء على قيد الحياة, 
بالرغم منالدور الذى يمكن أن تؤوديه فى التربهيبة 
المستديمة ٠.‏ 

ويولى اتحاد الصحفيين العرب عئاية خاصة للصحافة 
المتخصصة ٠‏ ويعد الاتحاد دورات تدريبية للصحفيهيبن 
المتخصصين , شأنه شأن المركز العربى للدراساتالاعلامية 
للسكان والتنمية والتعمير . وقد أقامالاتحاد روابط 
على المستوى العربى للصحفيين الرياضيين والزراعيين 
والصحفيين العاملين بصحافة الأطفال وكذلك بصحافة المرآة, 
وزو اانتطة: اكرف الترما موي النقاء وفاكس ...+ وق فق االاعم عم ححكان 
مؤتمره الأول فىعام ٠١١950‏ وهو يضم الأن م١‏ نقابة واتحادك 
وجمعية مهئية. وقد تبلور نشاطه فى محاور ثلاثة هلى 
التدريب , والاعلام الشعبى فى الخارج , والدفاع عن حرية 
الصحافة والمساعدة فى وضع التشريعات الصحفية ٠.‏ وشكتل 
الاتحاد آخيرا لجنة للدفاع عن الحريات الصحفية قى 
المنطقة. 


(ب) الكتاب 


تشي. الاحصاءات***” الى أن نسبة انتاج الكتب فى 
المنطقة العربية الى مجموع السكان لا تتجاوز م87 كتابيبا 
لكل مليون 2 يينما تبلغ هذه النسبة فى العال م ١6١‏ 
كتابا لكل مليون , وفى أوروبا الغريية 5.١0‏ كتاب 
لكل مليون ٠‏ 

ويبلغ عدد الكتب التى صدرت فى المنطقة العربية خلال 
عام 1١9798‏ حوالى ٠06٠١‏ ه عشئوان, أى بنسبة 9 من الألف من 
الانتاج العالمىالبالخ ٠٠٠‏ 5578 عنئثوان2» ينشر منئها قى 
أوروبا +8م١؟‏ ألفا أى بنسبة 8ر؟ع مم ٠‏ وهذا الرقم الاجمالى 
للانتاج العربى يغفل بالطبع ما هناك من تفاوت كبير بين 
ما تنتجه مخكتلف بلدان المنصطقة ٠.‏ 

ولكن يلاحظ أن نسبة الكتب المدرسية منذ سسنوات 
بعيدة تبلغ نحو كتابين من ببن كل ثلاثة كتب تنشر2 وأن 
أنواع الكتب التى تشتج لا تتفق داكما مع الاحتياجات 
الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال ,. فا نالعلوم 
البحتة و التطبيقية تمشل حوالى ٠/١٠‏ من مجموع الانتاج. 
وبالطبع فان هذه الكتب لا تستميل سوى جمهور محدود من 
القراء2 وبذلك فائنها تشكل بوجه عام سوقا تجارية صغيرة 
لا بيهتم بها الناشرون الخاصون كثبيراء مما بيحمل الحكومات 
العربية مسووليات أكبر فى هذا المجال ٠.‏ 


اليونسكو , اجتماع خبراء بشأن تنمية الصحافة الدوريةفىى ال دول 


العربية , تقرير الاجتماع 1-7 0011-76/01 ٠,‏ تونتس, 

٠»‏ ش 

000 هاشم عبده هاشم" الاتجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية ", 
الكتاب الجامعى رقم 29 دار تهامة للنشرء الرياض, ١94‏ . 


«*«» الكتاب الاحصاكى السنوى لليوئسكوق . ٠م9١‏ (أرقام 84ل/ا9١).‏ 
م 


كذلك فان كتب الأطفال (أولتك الذين دون سن ه١‏ سئة 
ويمثلون نحو ه:05: من مجموع السكان فى الدول العربية )يقل 
نشرها كثيرا عنالاحتياجات الفعلية. وقد أهمل هذا النوع 
من أنواع النشر اهمالا شديدا حتى سنوات قليلة مضت ٠‏ 
وكما هو الحال بالئسبة للكتب الدراسية فان كتبالاأطفال 
بحاجة الى تحسين عرضها وألوانها. كما أن كتب الأطفسسال 
المستوردة كثيرا ما لا تكون ملاكمة2 وهى ايضا سيكة 
الاقتباس فى ترجمتهاء. وتبدو الحاجة ملحة الى مؤلفى كتب 
الاطفال . وليست هناك سوى دور عربية قلبلة متخصصة فى 
حفن :هذه الكضب + 

وفيما يتعلق بالكتب المترجمة بلاحظ عدم وجود توازن 
بين الترجمة من اللغة العربيية واليها. ومنالضرورىأن 
يبذل جهد خاص لتشجيع ترجمة الكتب العربية الى اللغفات 
الأخرى كى بتاح للمجتمعالدولس تعرف أفضل على الثقافة 
العربية ٠.‏ وقد تكررت الدعوة الى البدء بوضع قائمة بالكتب 
العربية التى يمكنأن تشثير اهتمام الناشرين فىالمناطلق 
اللغوية الأخرى . أما فيما يتعلق بالترجمة الى اللغة 
العريية فيبدو أن الحاجة تقتضى ف ىالمقام الأول اعذدادك 
قائكمة بالأولويات فى كل من مجالات المعرفة. ونظرا لأن 
الترجمات العربية للكتب العلمية والتقنية لا تحقق الا 
ربحا ضكيلا.ء فان على الحكومات العربية أن تقدم مساعدة 
مالبية لنشر هذه المطبوعات . 
وحده وائما إيضا للصحف وغيرها منالمطيوعات . وخاصة 
فى دو لالمغرب العربى ٠‏ وفى تونس مثلا تجد ان احدى 
هيئتى النشر الحكوميتين فى البلاد.ء وهى الشركة التوئسية 
للتوزيع 010 قامت فى الفترة بين عامى ١9355‏ و0 ١995‏ 
بانتاج كتب تونسية الأصل2ء هر؟05: من بينها صدر باللفغة 
الفرنسية.ء مما يشير الى أن الفتة المتعلمةمن السكان 
مازالت تعتمد على المواد المنتجة بهذه اللغة. ولكن 
استخد ام اللغة العربية يتز ايد مع نمو حركة التعريب . 
ولقد بذلت الجواكئر جهد!ا كبيرا من آاجل التعريب .الذى 
يمخل تغيير| واسعا فىالظروف الاجتماعية والكقافيسة 
القائمة منذ عبد الاستقلال ٠.‏ وعلى سبيل المثال فقد تم 
تعريب كافة الكتب المدرسية حتى المدرسة الثانوية.٠ء‏ ومع 
ذلك فان التغيير الاجتماعى والثقافى أمر لا يحدث بعصى 

وصناعة الكتاب ليست خاضعة تماما للحكومة فى معظم 
البلاد العربية. وفى حين أنها تحت السيطرة الكاملة 
للدولة فى بلد مثل الجزائشر أو العراق ع الا أنالقطاع 
الخاص يقوم بدور هام فى هذه الصناعة فى بلدان كمصر 
وتونس وغيرها ٠‏ وفى توئس مثلا اتبعت منذ عام#/ا9(سياسة 
ليبرالبية واضحة لتشجيع رأس الما لالخاص فى صناعة 
الكتاب . أما فى المغرب ودول الخليج ولبئشان فتكتاد 
تكون هذه الصناعة خالصة للقطاع الخاص ٠.‏ ومع ذلك فك 
يمكن اغفال الدور الأساسى الذى تقوم به الحكومات أو 
يمثله الدعم الحكومى, خاصة بالئسبة لألوان معينة من الكتب. 

ويمكن أن يضرب المثل بتونس فى "الوعى الكتابى", 
ان أن الهيكات الحكومية تقوم بأنشطة مختلفة فى هذا 
السبيل: من بيشها تنظيم معرض سئوى لعرض الكتب المحلية 
وأخرى مستوردة من الدولالعربية2. وعقد الندوات حول 
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انتاج الكتاب وتوزيعه مثل تلك التى ينظمها "المعبد 
التونسى لعلومالتربية" وغبره من الموسسات ٠.‏ 

ولكننا نجد أنه فى دولة كالمملكة العربية السعودية 
مخثلاء تشير ببلبوغرافية شاملة صادرة فى عام +او(”* الى 
أن مجمل الكتب الصادرة فى المملكة خلال السنواتالخمسين 
السابقة يقل عن آلفى كتاب ٠‏ أما دولة الامارات العريية 
المتحدة فهى تكاد تعتمد اعتمادا| كاملا على الكنتب 
المستوردة من الدولالعربية الأخرى .2 وخاصة مصر ولبسنان 
والعراق ٠.‏ 

وقد اهتمت جامعة الدول العربية بالكتشاب مشذ زمسن 
طويل» وعقدت حلقتين دير اسيتين حول وسائل تيسي سيره 
وعد اولة: وكقرة .وو افنت المتظمة الحربية اللكرييسة 
والشثشقافة والعلوم هذا العمل فيما بعد ,2 فعقدت الحلقة 
الشالثشة حو لالموضوع ذاته فى الدوحة فى عام 9 “ما 
الحلقة الرايعة فقد عقدت فىالقاهرة فى 9/8ا89١1-‏ هذا 
بالاضافة الى الجموذ ١‏ التى يذلشيا: الميظمة "فى اصِنةاو 
النشرة العربية للمطبوعات وتعريب التقنئيات العصرية 
للوصف الببليوجرافى ووضع الكطة العربية للتصنيف وقائكمة 
رؤووس الموضوعات العربية. 


(ج) التوريع 


يختلف توزيع المطبوعات فى معظم الدول العربية بين 
العواصم والمدن الكبرى من جهة والمناطق الريفية من 
جهة أخرى ٠‏ ففىالمدن الكبرىء ولاسيما العواصم. يتركز 
انتاج المطبوعات ويستفيد التوزيع من كل العواملالتى 
تكفل له السرعة لتوافر مراكز البيع وسرعة السنقل. أما 
فى. الريف فينخفض التوزيع ويتعذر انتظامه فىاحوال 
عديدة . وقد لاحظ غالبية الخبراء آن المشكلة فى بعضالدول 
العربية تتمثل فى عدم وجود نظام مركزى فعال للتوزيع 
لذلك تولى أهمية كبيرة لانشاء وكالات توزيع قومية 
لأااتهدف: الى تحقيق الريه + وكذلك لخطوين" الوكتسبالات 
القاكمة. 

ولازال توزيع صحف أآية دولة عربية فىالدولالعريية 
الأخرى ضكيلا وغير متوازن ٠‏ ولا شك أن اختلاف النظل ام 
السياسية يجعل دكول صحف بعض الدول الى دول أخرى 
عملية صعبة ان لم تكن مستحيلة فى بعض الأحيان. ومعظم 
الدول العربية لا تضع عقبات ادارية أو مالبة امام استيراد 
الصحف , ولكنها تفرض جميعا بدرجات متفاوتة رقابة 
أخلاقية وسياسية على المطبوعات المستوردة. والرقاية 
السياسية تتوقف بالطيع على الظروف المحلية والاقليمية 
والدولية . 

وبالاضافة الى الأوضاع السياسية فان ارتفاع تكاليف 
نقل الصحف ببن الدول العربية يشكل عقبة أساسية تمنعمع 
انتشار الصحف فى مختلف الدول العربية ٠.‏ وفى المعيدل 
نجد أن رسوم الشحن تصل بسعر الصحيفة الى أكثر من عشرة 
أضعاف . وقد اتكذت عدة دول من بينها تونس والسعودية 
قرارا باعفاء الصحف والمطبوعات من رسوم الشنقل على 


“«ناىء الساعاتى.»"اتجاهات النشر فى المملكة العربية السعودية_ 


بيبلوجرافيا ودر اسة تحليلية". نادىالرياض الأدبى , 9ل9ا9١‏ . 
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خطوط طير انهاء وحتى تحل المشكلة على النطاق الاقليمى فقد 
تقدمت مؤسسات اعلامية فى عدد من الدولالعربية بطلبسات 
الى شركات الطبيران حتى تخفض الرسوم التى تتقاضاها على 
شغل: المطبوعائةغ خاوة حلتك الاسوعية و الشوريئة شيا 
التى يزداد عدد صفحاتها ويزيد وزنئها ٠.‏ وقد تمتمحاولات 
فى هذا السبيل للتنسيق بيناتحاد البريد العربى ومجلس 
الطيران المدنى للدولالعربية واتحاد الموزعين العرب 
وان لم تأت حتى الآن بالمأمول منها . 

وفى عام ١99‏ قامت منظمة اليونسكو باعداد تقرير 
عن توزيع المطبوعات فى دول الخليج العربى” اتضم منه أن 
مشكلات التوزيع فى هذه المنطقة لا تختلف عن غيرها من 
المناطق . والمعروف أن التوزيع تقوم به وكالات خاصة 
فى كافة دول الخليجح. ولكن حكومات المنطقة تقوم بجهد 
كبير فى أحيان متعددة لتيسير توزيع صدف البل سد ان 
الأخرى . ففى قطر مشلا شادر! ما يتعطل توزيع الصحف 
المستوردة أاكثر من ساعات , ولسرعة انجاز العملية فقد 
افتتحت وزارة الاعلام مكتبا للرقابة فى المطار لانجمان 
سرعة دخول الصحف ٠‏ وفىالأحوال الشئادرة حيئما تصادرن 
صحيفة فان وزارة الاعلام تشترى أعدادها بسعر السوق 
بالاضافة الى تعويض الموزع عن التكاليق ٠.‏ 

وقد طرح جوردون كاتب التقرير اقتراحا للتغلب على 
مشكلات توزيع الصحف الخليجيةوالعربية فى المنطقة بأن 
تسخر بلدان الخليح مواردها البشرية والمادية لاصدار 
صحف خليجية على مستوى عال , يقوم بتحريرها وانشاشبا 
مواطنو هذه الدول» وتطيع فى الوقت نفسه فى كلاليلدان 
الخليجية٠‏ وتكون هذه الصحف متوازنة الأخبار والتعليقات 
ومكملة للصحافة المحلية فى كل دولة. كذلك فقد اقترح 
انشاء مؤسسة توزيع خليجية مشتركة ريبما بيشكلها الموزعون 
الحاليون كلسي : 

والواقع أن تجرية نقل صفحات الجريدة اليومية عن 
طريق الصورة التلفزيونية لكى تطبع فى أكثر من موقع فى 
نفس الوقت ليست تجربة حديثة تماما فى المنْطقةالعربية. 
فمنذث عام 8 يتم فى الجزاكر نقل صفحات الصحف من 
العاصمة الى عدد من المكان الركيسية بالصورةالتلفزيونية, 
الأمر الذى يسمم بنشر الصحف الوطنئية فى نفس الوقت ٠.‏ 

وفيما يتعلق بتوزيع الكتاب ه فقد عنى اجتماع 
الخبراء بشأن النهوض بالكتاب فى البلاكد العربييةالذى 
نظمته اليونسكو فى القاهرة عام ١9/5‏ بمشكلة توزيعه 
على النطاق الاقليمى2 واستعرض فى تقريرهالشنهاكى الموقف 
القاكم عندكذ والذى لا يكاد يختلف عنه فى يومنا هذا. 
ويقول التقرير :"انه على الرغم من أن اللغة المشتركة 
تفسح المجال للتبادل الاقليمى على نطاق واسع فى العالم 
العربى 2 فان تجارة الكتب لم تتطور فى الواقع كما 
ينبغى دالخل المنطقة .... ومن الصعوية بمكان معرفة 
الموقف , ولو بالتقريب , بالنسبة لتوزيع الكتب داخل 
المنطقة العربية وذلك لثنقص الاحصاءات ٠.‏ ومن ثم فسسان 
سعى جميع البلاد العربية الى توفير المعلومات الخاصة 
بهذا الموضوع آمر ذو أهمية قصوى ". 

و استرعت العلاقات بين الناشرين وبائعى الكتبانتباه 
الخبراء. واقترح فى سبيل انماء التوزيع على الصعيد 
الاقليمى أن يبذل الناشرون مزيدا من الجهود لتوزي ع 
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كتبهم مباشرة فى بلاد غير بلادهم,ء وأن يتبادلالسناشرون 

ولوحظ أنه لما كائت الكتب التى تنشر فى العالم 
العربى تكاد تكون كلها باللغة العربية فان تجارة الكتب 
هى فى أساسها تجارة اقليمية, ولكن نظرا لأن الانتاساج 
يتركز فى مركزين أو ثلاثة فان التبادل بين جميع الب-لاد 
العرنية يجرى على نطاق محدود نسبيا ٠‏ ومن ناحية اخرى 
فانه بالرغم من وجود مواصلات بحرية وبرية فى ه -د ذه 
المنطقة فان الانتفاع بها لم يكن بالكثرة أو الانتظام أو 
التنظيم المنشود ٠‏ ومن شم فان استخدامالنقل الجوى فى 
تزاأيد مضطرد2 غير أن أجور الشحنالجوى المرتفعة كانت 
عقبة فى سبيله. ولازال هناك أمل فى أن تحدد شرك سسسات 
الطيران الوطنية فى الدول العربية أسعارا خاصة لنقل 
الدكفت:ه 

وقد لاحظ الباحثون أن عددا من العوامل الاقتصادية 
قف وقق غفقية: فئ شبيل ححمية” تحعلارة التكحب بين العن يج تالزن 
العربية ٠.‏ ومن بين هذه العقبات رسوم الاستيراد.و الرقابة 
على الشقكد الأجنبى2 وحصص الاستيراد. ونظم الترخينت تدص 
و الضر اكب الخاصة. واقترحوا أن تدخل مصالح البريد قسى 
مفاوضات ترم ىالى الاتفاق على أسعار موحدة لارسال الكتب 
يكون فى مقدور كافة البلاد العربية تحملها. كما اقترحوا 
كذلك خفض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص 2 وتحريتر 
مدفوعات الكتب من قيود العملة. وتطالب اقتراحات أخرى 
بضرورة توحيد أسعار الكتب فى المنطقة. 


(د) الورق 


تشير الاحصاءات الى أن متوسط استهلاك ورق الصحف 
لكل فرد فى المنصطقة العربية يبلغخ ورء. من الكيلوجرام فى 
السنة مقابل ره كيلوجرام فى العالم و 9ر١١‏ كيلوجرام 
فى أوروبا الغربية,. وان الدول العربية بشكل عام ليست 
منتجة لورق الصحف . 

وبينما ينتج العالم ١ر1‏ مليون طن من ورق الصحصف 
فاته يستهلك ور؟١‏ مليون طن . آأى أن الاستهلاكالسنسوى 
يزيد عن الانتاج بحوالى ... ..: طن تحصل عليها الصحف 
من مخزون الانتاج العالمى ,. مما يودى الى تفاقم اأزمة 
ورق الصحف وارتفاع أسعاره. 

كذلك تشير الاحصاءات الى أن انتاج الدولالعربيةمن 
ورق الطباعة والكتابة (غير ورق الصحف) يبلغ... ١٠٠طن.‏ 
وتستهلك الدو ل العريية ضعف هذاالقدره وتحصل على الفرق 
بين انتاجها واستهلاكها عن طريق الاستيراد .ه إلى جائنب 
استير ادها لورق الصحف . ويبلغ متوسط نصيب الفقفرد من 
هت ! النوع من الورق 5”ر١‏ كيلوجرام فى السئةء مقابل 
١ره؟‏ كيلوجرام فى أوروبا الغربية. 


# | جى٠‏ سه جوردون ء"تقرير عن توزيع المطبوعات فى مشطقة الخليسج 
العربى", اليونسكوق ٠1995‏ 


رذن 


انتاج واستهلاك ورق الصحف في عام *1١91/4‏ 








الانتاج الاستهرلاك الستسيجة 
المنطقة بال ١‏ 
با عا نظ نا : : بالكيلوجر ام 
بالمليون طن بالمليون طن اتيت وجرام 
العالم آرة5 هر ١‏ مره 





انتاج واستهلاك ورق الطياعة والكتابة 
(يخلاف ورق الصحف) في عام #1 











الانتاحج الاستبهبلاك الكسنة 
| يه الاعف اد | ١‏ 
1 لالص لي لوال وتام 
بالعليون: كن ,جالملييون طن 0 
العالم ترم؟ ارما ارن؟ 
أوروبا الغربية ٠ر5١‏ 5ر١١‏ مره؟ 
الدو ل العربية ارن٠‏ آرء آار١ا‏ 
35 المصدر : الكتاب الاحصائى السشوى للبيونسكو 1 *لم 8 ١‏ 


(أرقام 48لا9١)ء٠‏ 


عقدته اليونسكو فى تونس عام 1995 عن "أهمية دراسة 
تكامل المشروعات الاقتصادية العربية فى مجال صتاعة 


الأفريقى2 وحدة انتاج لورق الصحف فى غرب أو شرقافريقيا 
برؤوس أموال عربية لتوفير ورق الصدف للدول العريية 
والأفريقية... واقترحوا أن تساهم الدول العربية الغنيية 
فى انشاء المصائع ". 

ويقول بيوسف الحكيم انه “"تتوافر فى كثير من بلاد 
الغتاتع التعربى خامتاك صالكة الاتحام التورق يدريحات مهفا وفة 
مثشل أشجار المناطق الحارة ومصاص القصب فى مصر وأشجار 
الكافور والحلفاء فى شمال أفريقيا واليوص ومص-اص 
اللقصرى نعي فى الى او وسوريا :ومسي نه العف يست 
تعطى أليافا قصيرة التيلة مما يستدعى استيراد كميلسة 
محدودةمنالألياف طويلة التيلة . 

وقد قامت فى بعض البلدان صناعات ورقية معتمدةعلى 
هذه الخامات مثل مصر وشمال أفريقيا والعراق . كما توجد 
مشاريع تحت الدراسة والتنفيذ فى سوريا وا دان 
وغيرهما ٠‏ وتغطى هذه الصناعات أوراق الكتاية والطباعة 
والتغليف والتصنيع والأوراق الصحية. كما تصددر دول 
شمال أفريقيا العجائن الى فرئسا وبريطائيا وغيرهما. 

وصناعة الورق فىالعالمالعربى صناعة حديثة لم تبد] 
الا فى الربع الثشائى منالقرن الحالى . والانتاج لا يكفى 
حاجة البلاد.ء كما أن بعضها يقابل مشاك ل اقتصادية وفنية 
مثل قيامالمشاريع على اكتفاء ذاتى لدولة واحدة برغم 
صفغر الاستهلاك . وصغر طاقة الماكينات عن أقل حج ام 
اقتصادى 2 وقدم بعض المعدات ,2 ونقص العمالة المدربة 
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الفنية, وعدم توافر الخامات بما يسممح باقامة وحلدة 
اقتصادية لهذا النوع من الانتاج , وكذلك اإستخن دام 
خامات بديلة تؤثر على الاقتصاديات فى حين توجلد 
الخامات الصالحة فى بلد آخر" *. 
ويقترح الحكيم اجراءات للتعاون فيما بين الدول 
العريية لتصنيع الورق على الشحو التالى : 
تحديد انتاج الورق فى مكان يتناسب مع الخامات 
المتوفرة بما يعطى الجودة العالية والتكلفةالمنّاسبة ٠‏ 
ب أن صمح المقاريه بحيث لا تقل عن الحجم الاقتصادى 
الأمثل , على أن بسِوخذ فىالاعتبار احتياجات الأسمسة 
العربية بأسرها مما يسمح باقامة مشاريع ذات طاقات 
كبيرة.ء ويمكن معها. استخد ام ضو ابط الانتاج الحديئتة 
لتحسين الانتاج كما ونوعا ٠‏ ويمكن أن تكون هذه 
المشاريع مشتركة بين الدول :© 
ع “توحيهة المواصفاف بين اللدول العرايية عفنا" يكساس سحب 
مع ظروف هذه الدول و احتياجاتها ويتناسب مع الخامات 
المدلية . 
ل التعاون فى مجالات التدريب وخلق أجيال عمالة فنية 
متخصصة لخدمة جميع بلدان العالم العربى 
فاذا أضيفت الى هذه الاعتبارات مشكلات السوق العالمية 
لورق الصحف وارتفاع الأسعارء أصيمح من الضرورى الشمشظلسر 
الى موضوع الورق فى اطار تنمية الصناعات المرتبطة 
بالاتصال فى المنطقة العرببية. واعطاء هذا الموضوع درجة 
من الأولوية تتناسب مع أهمية توفير المواد المطبوعة 
للوفاء باحتياجات عدد متزايد من السكان يقبلون على 
ممارسة القراءة فى تناسب طردى مع محو الأمية. 


الأولويات في مجال المواد المطبوعة 
الصحافة 


ب اتمدعيهيم اصداار صحف عربية فى الصومال وجيبوتى : 

تشجيع اصدار الصحف المحلية لخدمة المجتمعات ذات 
الخصائص و البيكات المتميزة ٠»‏ 

مسائدة تجربة فى احدى الدول لاصدا ار الصحف الوطنية 


الكتاب 
فى جمبيع الدول العربية : 


ني بيوسف الحكيمء "صناعة الورق فىالعالم العريى وتطويره لخدمة صناعة 


الكتاب ", بحثك مقدم الى الحلقة الدراسية عن مشكلات انئاج وتوزيع 
الكتاب العربى . الهبيكة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع منظمة 
اليونسكو 2( مركن تنئمية الكتئاب 0 القاهرة ه ركلا ٠. ١9‏ 
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تشفيذ مشروع "مكتبة الأطفال العربية" بدراسةالثغرات 
التى لاتزال قاكمة, واعداد برنامج لاستكمال النقص 
فى كتب الأطفال على المستوى الوطئى والقومى : 

ل اعداك خطة قومية لحركة الترجمة فىالمنطقة العربية 
تتضمن وضع برامح للترجمة من اللغة العربية واليها 
فىمختلف فروع المعرفة.ء وتنسيق هذه البرامج ٠‏ 


التوزيع 


ل اعداد دراسة تشمل كافة الدول العربية حول قنوات 
التوزيع وشبكاتهء ووسائل الثنقل المتاحة. وأسعبار 
استخدامهاء للوصول الى أساليب أفضل للتوزيع خاصة 
فى المتاطق الناكيةه 

ل معاوئة الدولالعربية الأقل نموا على اقامة شبكات 
توزيع وطنية ٠‏ 


الورق 


أو عربية أفريقيةء. على أن تغطى الدراسة أيضا بقية 
المواد اللازمة للطباعة كالأحبار وغيرها ٠.‏ 


“"' -وكالات الأنباء 


وكالات الأنباء المحلية الموجودة حاليا فى الأقطار 
العربية اتمختلفة هى جميعا وكالات رسمية نشأت فى الفترة 
من ه9١‏ الى /الا9١ ٠.‏ وقد بدأت بوكالة "أنباء الشرق 
الأوسط " التى أنشأتها الصدف المصرية فى ه9١‏ شركة 
مساهمة , شم ألحقتها الدولة بالقطاع العام فى ٠01١955‏ 
وتأسست بعدها "وكالة المغرب العربى للأنباء" فى 9ه9١‏ 
شركة خاصة يمتلكها المواطنون المغارية فقط , ثم تحولت 
الى مؤسسة تابعة للدولة اعتبارا من 95ا9(. وقد أنشاآات 
السلطات الرسمية باقى وكالات الأنباء العربية.2 فتأسست 
"وكالة الأنباء لعافتي" فى 969[ كما تأسست كل من 
"وكالة توئنس /أفريقيا للأنباء" و " وكالة الأنباء 
الوطنية" اللبنائيةو "وكالة الأنباء الجزائكرية" فى 
٠ 5‏ وفى عام 935( تأسست "وكالة الأنباء الليبية”, 
وقد أصبح اسمها "وكالةانباء الثورة العربية" اعتبارا 
من 98“/ا191ه وشهد عام ١95058‏ تأسيس "وكالة الأنباءالأردنية" 
و "الوكالةالعربية السورية للأنباء". أما "وكالة أنباء 
عفن" بن "وكالة نيا للأقيباء” «فقى تاشمت كلاهيا ‏ قنصحي 
.». وأنشكت "وكالة الأنباء السعودية" فى91ا9١‏ و"وكالة 
الأنباء الفلسطينئية" فى؟”9!7١‏ و "وكالة السودان للأنباء" 
فى ا/ا19. وفى عام ١978‏ أنشكت "الوكالة الموريتائية 
للصحافة" و "وكالة الأنباء القطرية ". وتأسست "وكالة 
الأنباء الكويتبية" فى 995 فى حين تأسست " وكالة 
آنباء الامارات " فى ٠1999‏ 

وكافة هذه الوكالات تابعة للحكومة. وفى المغرب مشلا 
يعين مدير الوكالة بواسطة الديوان الملكى ,2 فى حين 
يعامل مراسلو الوكالة السورية فى الخارج كدبلوماسيين: 
أما فى لبئشان , فبالرغغم من وجود وكالة اأنباء حكومية 
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هى "الوكالة الوطنية للإأنباء", الا أنه يوجد ما يزيد 
على ١٠‏ وكالة صغيرة خاصة لتوزيع الأنباء والتحقيقات 
والصور الصحفية. وفى مصر " عاشت الوكالة فترة غير 
قصيرة تعمل فى كنف القطاع الخاص, ومع ذلك فان الدولة 
لم يفتر اهتمامها بها "*. وكانت الوكالة فى مرحلة 
ما شركة مساهمة بين عدد من دور الصحف ا , الا أن هذه 
الدور تسئشازلت عنها للدولة لعدم استطاعتها سد العجمن 
المالى . وبالرغم من تبعيةالوكالة حاليا للدولة, الا ان 
أهدافها بقيت تشجع التعامل التجارى ,2 وهو أمر لا يدخل 
فى أنشطة عدد من وكالات الأنباء العربية الأخرى . 

ولقد أنشكت معظم هذه الوكالات لكى تكون "الصوت 
المركزى والمعبر عن رآى وفكر السلطة السياسية" على 
نحو ما هو وارد فى قرار انشاء وكالة الامارات 2 أو "لأن 
الوكالات الأجنبية كانت الوحيدة التى تنقلالأخبار ( من 
أقطار شمال آأفريقيا)ء. ولم يكن هذا يتم فى بعض الأحيان 
بشكل صحيح " على نحو ما هو وارد فى قرار انشاء الوكالة 
المغربية. أو "لابداء الراى فى البرامج ذات الطيايع 
السياسى وتامين توجيه البرامح الاخبارية فى الاذاعة 
والتلفزة من الناحية السياسة الوطئنية ومراقبتها" على 
النحو الذى أشار اليه مرسوم الوكالة اللبشئائية. 

وفى حين تقوم الوكالة اللينائية باعداد البرامج 
الاخبارية فىالاذاعة ومراقبة النشرات الاخبارية فى 
التلفزيون , نجد أن وكالة أنباء الشرق الأوسط فى مصر 
هى الوكالة العربية الوحيدة التى توجد بها خم بي يت 
تلفزيونية تتعاملأساسا مع محطات التلفزيون العربية 
والأجنبية. ولازالت الوكالات العريبية جميعا تعتير المصدر 
الأساسى لأخبار الاذاعات والصدف فى بلدائها . وفى اخصاء 
لوكالة الأنباءٍ الكويتية نجد أن الصحف المحلية نشضشرت 
لامر 0 من أخبار الوكالة**. 

والأخبار التى تبثها الوكالات ليست د اذخلية فقطةهء 
فالعديد منها حصل على امتبيان توزيع أنباء بعض الوكالات 
الأجنبية داخل بلدانها . والبعض منها يحتكر توزيع هذه 
الأنباء ٠‏ وفى قطر على سبيل المثال تجد ١5‏ خبر! د اخلببا 
فقط بين أخبار الوكالة التى توزع فى الداخل , والتى 
يبلغ عددها 5لا خبرا كل يوم ٠‏ 

ويتراوح عدد الأخبار التى توزعها الوكالات فى د اخل 
بلدانها بين ما يزيد على ٠٠١٠‏ خبرا فى اليوم (بمتوسط 
٠6‏ كلمة ) كما هو الحال في الجزائر والعراق (+9١5؟‏ و ه8؟ 
على التوالى)ء وبين ما يقل عن ٠م‏ خبرا فى اليوم كما 
هو الحال فى وكالة عدن (() وسباً اليمنية )١١(‏ 
وموريتانيا .)1١(‏ وتوزع هذه الوكالات الشلاث أخبارها فى 
نشرات مطبوعة على الاستنسل ٠‏ وهى تفتقر بالطيع الى 
عديد من الأجهبزة. وفى موريتائيا مثلا نجد فى الوكالة 
ثلاعكة أجهزة التقاط منهما اثكئان مستأجران (من وكالتى 
تاس ورويتر ) أما الثالثك فهو هدية من ليبيا.ولا تزيد 
ميزانية وكالة الأنباء الموريتائية فى العام على 797١٠‏ 
الف دولار أمريكى . فى حين تبلغ ميزائية وكالة عدن 
٠‏ الف دولار فقط , أما وكالة سباً فقط اكتفت بالاشارة 


و ابراهيمامامء" وكالات الأنباء", دار النهضة العربية,القاهرة ٠.1995:‏ 


ورد كافة الاحصاءات هنا مأخوذة عن استبيانئات اتحاد وكالات الأنب ااء 
العربية فى عام [١9799‏ . 
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الى أنالمبالغ المرصودة لها من قبل وزارة الاعلاموالثقافة 
"قليلة قياسا لما تملكه الوكالات الأخرى ". 

وفىالمقابل نجد أن مبيزانية وكالة كالوكالة 
الأردنية مر؟ ملبون دولار . كذلك ينعكس هذا الوضع علسى 
عدد العاملين فى الوكالات العربيةء. حيث يصل عددهم فى 
مصر الى 456ل9ا(نلاحظ أن ٠/2٠‏ بينهممنالنساء) وفى العراق 
الى >؛ بيثنما لا يزيد عددهم فى موريتائيا على ٠.586‏ 
أما قطر والامارات فبالرغم من أن عدد العاملين قفبيهما 
متو اضع أيضا ( 5 و للم على التوالى) الآ أن ذلك يرجسع 
الى حداثئة وكالتيهما . 

وتمثل مشكلة قلةالعناصر البشرية الصحفية والفنية 
ومستوى هده العشاصر واحدة من المشكلات الهامة لدى معظم 
الوكالات العربية. ويلاحظ أسامة عصفورة أن هذه الوكالات 
تعاتىئى آيبقيا من "عدم توفر المرسلات الكافية لايصال البث 
الى مناطق آخرى من العالمء وعدم توافر وسائلالاتصالات 
الكافية2» وكذلك عدم توفر التقنيات الحديثة بشكلعاه"”. 
الا أننا نجد أن بعض الوكالات العربية قد بد أت تستخدم 
هذه التقنيات ,2 مشلالوكالة العراقية التى تست: م 
الميكروفيلم فى الحفظ الوثاكقى , أو الوكالة السعودية 
التى سوف تبد) قريبا فى استخد ام الحاسب الالى لحف سظ 





واستعارة المعلومات الاخبارية. كذلك تم اعداد دراسة 
جدوى لانشاء بنك معلومات لوكالة انباء الشرق الأوستسط 
المصرية (بالتعاون مع موسسة فريدريش ايبرت فىالمانيا 
الغربية) يصلم نموذجا لبنوك المعلوماتالتى تتدم 
وكالات الأنباء فى البلاد النشامية. 

ويعتئبر التعاون فىادخال التقنئنيات الحديثة والتدريب 
على استخداماتها واحد! من مجالات التعاون الركيسية 
بالنسية للوكالات العربيةء. الا أن القليل يتم فى هذا 
الشأن . وربما كان نقل الأخبار وتوزيعها هو أهم مجالات 
التعاون فى الوقت الحالى2, حيث تتجه الجهود الى " فتمح 
مكاتب مشتركة للوكالات ضمن اتحاد وكالات الأنباءالعربيية, 
أو التعاون بين مكاتيها الموجودة حاليا لنشر الخبلتيرن 
العربى على نطاق أوسع مما هو عليه الآن 2 وسد الشغرات 
الموجودة فى نشر الأخبار فىاوروبا وآأمريكا وافريقيا"*, 

وبلاحظ أن الوكالات العربية تعنى بتوزيع أخبارها فى 
أوروبا الغربية بالذات ٠‏ ومعظم مكاتب الوكالات العربية 
فىالخارج توجد فى هذه البلدان ٠.‏ وقد عقد اتحاد وكالات 
الآنباء العربية شلاث ندوات حتى الآن لمديرى وكالاتالأنباء 
العربية والأوروبية. كان آخرها هو ذلك الذى عقد فى 
لندن فى مايو/آيار ٠. ١98١‏ 

وعقدت كذلك ندوات لتعزيز التعاون وزيادة تدفق 
الأخبيار بين الوكالات العربية ومثيلاتها فى امريكبا 
اللاتيئية وافريقيا ٠‏ ويلاحظ أن هناك ثلاث وكالات عربية 
لها مكاتب داكمة فىافريقياء هىالمصرية والمغريبية 
والجزاشرية2 فى حين تركز وكالتانأخريانءهما السود انية 
والتوئسية. على الأخبار الأفريقية ايضا . آما فى آأسيلا 
فلا توجد مكاتب للوكالات العربية2. وان كان هناك عدد 
محدود من المراسلين. غالبيتهم يوجدون فى دول اسلامية ٠.‏ 
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وتنتمى كافة الوكالات العربية الى اتحاد وكالا تالأشباء 
الاسلامية فى جدة, وكذلك الى مجمع وكالات دول عدم الاشحيان ' 
الا أن معظم أنشطتها المتعددة الأطرافايئتم تنسيقها من 
خلال اتحاد وكالات الأنباء العربية. وقد عقد الاتحمعاد 
موتمره الأول فى عام ه9١‏ الا أن موتمره الثانى لم ينعقد 
سوى فى عام ١978‏ حبيث اتححُذت عدة قرارات وتوصيات لبدء 
العمل الفعلى ٠.‏ 

وقبل أن ينشأ الاتحاد كان وزراء الاعلامالعرب قد 
أوصوا فى اجتماعهم بالقاهرة عام ١935‏ بوضع دراسة 
لقيام وكالة أنباء عربية مركزية. ولم يتم شىء فى هذا 
الموضوع الى أن نظره الوزراء فى اجتماعهم فى تونس عام 
(١‏ وانئتهو| الى ضيه المسروم جائبا ٠.‏ والمحاولة 
الوحيدة التى قدر لها النجاح لانشاء وكالة مركزية 
فى المنطقة العربية هى تلك الخاصة بوكالة انباء الخليجح 
التى ا)خذت صيغة جديدة ليست اندماجا بالمعنى الصحيمح. 
وقد تأسسث هذه الوكالة فى عام ١9975‏ وباشرت عملهم ا 
الفعلى فى عام 4لا9١.‏ 

وقد ساعدت وكالة أنباء الخليج على تدفق الأخبار 
بين دول الذليج وكذلك بينها وبين العالم الحُارجى. وفى 
عام ٠م9١‏ بلغ عدد الأخبار التى وزعتها الوكالة ١9 ١:٠‏ 
خبراء أى بمعدل لاه خبرا بيومياء بالاضافة الى بث لمدة 
ساعتين باللغة الانجليزية. وفى هذا العام تبد] الوكالة 
فى اقامة شبكة ارسال بواسطة الراديو تتكون من أربع 
مرسلات قوة كل منها ٠١‏ كيلووات . 

ولكن القضية الأولى بالئسبة لوكالات الأنباء العربية 
تظل هى زيادة تدفق الأخبار بين الدول العربية فى 
مجموعها . وقد طرحت أفكار فى هذا الخصوص منئها انشاء 
خدمة لتوزيع التقارير والمواد الصحفية غير السياسية. 
ولقد كانت هناك مبادرة أولى لم يقدر لها الشجاح بعد 
من جانب اتحاد الوكالات العربية تدعو الى تحديد يوم 
معبن تنشر فيه جمبيع الوكالات العربية تحقيقات عن قطر 
عربيى معين 2 تتناول الموضوعات التاريخية والاقتصادية 
والثتقافية والاجتماعية والعلمية. ويتم ذلك عن طريق 
الاتحاد الذى يتولى استلام هذه التحقيقات من الوكلالات 
العربية ثم بيوزعها علىالوكالات الأخرى لاذاعتشتها فى اليوم 
المحدد ضمن نشراتها الاخبارية. ولكنه بالرنغحم منأن هذا 
المشروع لازال فى طور الدراسة, الا أن هناك مشروعات 
عشاوقية" اخرع قن علانين خم التمتوية .مو مجشيا سيا 
تبادل الأخبار المتعلقة بالمرآة عن طريق الاتدع باد 
(بالتعاون مع اليونسكو)ء. ومن اهمها الخطط الخاصة 
باستكمال شبكات يعتمد عليها بين الوكالات العريية 
بعضها وبعض على أساس اقليمى وشبه اقليمى , وكذلك بِيسها 
وبين العالم الخارجى . 


0 اسامة عصفورة, ,."التدفق الاعلامى من الشاحية التقنبية ", ورقة مقدسمة 
الى ندوة الحق فىالاتصال فى اطار النظام الاعلامى العالمىالجديدء 
بغدذاد.ء سبيتمير/ايلول 61 المنظمة العريبة للتربية والشقافة والعلوم ٠‏ 

ببدبود نا٠‏ قفريد آيارء "وكالات الأنباء العربية 1 اليونسكو, 0-0 ' 
عام ٠م9١‏ 
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الأولويات في مجال وكالات الأنباء 


معاونشةالدولالتى لم تستكمل بعد انشاء وكالات وطنية 
للأنباء على انشاء وكالاتها باعداد دراسات الجدوىاو 
استكمالهاء ومدها بالأجهزة والمعدات و الخدماتالفئنية 
وتدريب العناصر البشرية الوطنية فى اطار من التكامل 


الأقليمين: 
إجراء دراسة جدوى حول امكان اقامة وكالة عريبية 
وتبادلها ٠‏ 


سا اجراء دراسةمسحية للفجوات القاكمة ببنالدول العربية 
فيما يتعلق بدواكر الاتصال اللازمة لعمل الوكسالات 
واعطائها أولوية خاصة فى مجال تطوير شبكاتالاتصال ؛ 

متتابعة البرنامج الذى أعده اتحاد وكالات الآدذباء 
العربية لفتح مكاتب عربية مشتركة فىأنحاء العالم 
تشرف عليها احدىالوكالات العربية وتشارك فيبا 
الوكالات الأخرى ٠‏ 

تنفيد مشروع تجريبى نموذجى لبنك معلومات يلحطق 
باحدى وكالات الأنباء العربية2, واجراء دراسة أتشضليرنر 
لتبين النتاكج التى يسفر عنئها بالئسبة لتطوير أذاء 
الوكالة. 


؛ - السينما 


تشير الاحصائكيات المتوافرة عام ١919‏ الىأن ععلكدك 
مقاعد السينما يبلغ إر١‏ مليونا فىالمنصطقة العربية. أى 
بنسبة لم مقاعد فقط لكل آالف من السكان . ويبلغ هذا 
المعدل بالنسية للعالم ككل 5٠١‏ مقعداء وبالتسبةلأوروبا 
الغربيية "١‏ مقعد|ا*”. 

ومع ذلك فلازالت السينما فىالدو لالعربية تقوم بدور 
اعلامى هام حتى الان ٠.‏ وبلاحظ فى معظم هذه الدول 2 وعلى 
الأاخص فى الدولالصغيرة مشهاء أن حجم المشاهدة كبيتر 
نسبيا. ففى البحرين و الأردن والكويت وسوريا يذهب الناس 
الى السينما بمعدل مرة كل شهرين ٠‏ وفى لبِئان يحدث هذا 
مرة كل شهر . وهكذا فان معدل المشاهدة فى معظم هذه 
الدول يرتفع باستمرارء أو على الأقل لا يهبط عن مستواه 
بالرغم من الزيادة الكبيرة فى معدل حيازة ؛جب ترزة 
التلفزيون . والاستثناء الوحيد هو مص 2 التى توجد 
فيها أكبر نسبة من مشاهدى السيئما (0٠/ا‏ مليون وحدة 
مشاهدة فىالسنة ).2 حيث بد] معدل المشاهدين فى الهببوط 
بشكل طفيف *”. وربما كان ذلك يرجع الى عرض العديد من 
الأفلام الرواكية على قسناتى التلفزيون التى تزيد ساعات 
الارسال البيومى فيهما مجتمعتين على لالا ساعة. 

ومصر هى أكشر البلدان العربية انتاجا للأفلام 


الروائكية2 حيث أنتجت (طبقا لاحصاءات عام 7/8ا19) 9ع فبلماء 


وقد "طغت السينما المصرية على العالم العربى بدرجة 
كبيرة.2 وطبعت المجتمعات العريبية بمسحة من الحياة 
والبيكة المصرية يحس الباحث بأثرها فى الشكتةواللهجة 
والموسيقى والغناء. بل وأسلوب الحياة".*** وتأتى 
بعدها لبشان, وان كان انتاجها قد تأثر تأثرا كبيرا 


نتبجة للأزمة الأخيرة. ومع ذلك فان انتتاج بلدان أخرىمشثل 
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الجزاكر قد ارتفع مستواه بشكل ملحوظ , واشتهسر 
بشكل خاص فى الأسواق والمهرجانات الأجنبية. 
وهناك عدة بلدان عربية لا تنتح أفلاما روائكية بالممرةة, 
وهناك بلد مثل تونس لم ينتج سوى 58 فيلما فى السنوات 
الأربع عشرة الأخكيرة 790*3, 

وبالرغم من النسبة الكبيرة للانتاج الروائكى الذى 
يقوم به القطاع الخاص فى معظم الأحوال , الا أن من أصضصم 
السمات التى ظهرت فى مجال العمل السينماكئى هى التاميم 
الكامل لانتاج وتوزيع واستيراد الأفلام. وكذلك ل دور 
العرض ٠‏ وكانت الجزائر هى آأول من أدخل هذه الاجراءات, 
وتلتها من بعد اليمنالديمقراطية ٠.‏ كذلك عمدت عدةبلدان 
الى تشجيع صناعة السينما باتخاذ اجراءات عديدة أخترىيى. 
ومن بين هذه البلدان العراق , التى تعتبر الدولةالعربية 
الوحيدة حتى الآن التى ألغت كافة الضر اكب والرس وم 
المقررة على دور السينما بمقتضى قرار لمجلس قياادة 
الثورة فى عام 194 ٠.‏ 

أما مجموعة القرارات والأوامر التى نشرت فى الجريدة 
الرسمية التونسية فى مايو/آأيار ١98(‏ والخاصة بتنظهيم 
قطاع السينماء فائها تعطى مؤشر ات و اضحة على اهتمام 
الدولة بهذه الصناعة . وقد كانالقرار الأول خاصا بضرورة 
الانتاجح والصئاعة السينمائية. ونص على تخصيص ثلثلى 
اير ادداات الصندوق لتئمية صناعة السيشما حيث تدفع هذه 
المبالغ للشركة التونسية للتنمية والانتاج السينماعكى 
لانتاج آفلام قصيرة ودعم انتاج بعض الأفلام الرواعئكية 
الطويلة . وحدد القرار الشائنى المواصفات التى يجب 
اتباعها فى بناء دور العرض السينمائى والزم مستغللى 
هذه الدور بالحصول على موافقة وزارة الثقافة على 
برنامجهم الخاص بعرض الأفلام الرواكية و أفلام الأطفال و الأفلام 
التجريبية فى مقابل مساعدة تقدمها الوزارة على أساس 
نسبة معينة من حصيلة ايرادات هذه الدور ٠.‏ 

ويتجه تشجيع الدولة فى أغلب الأحيان الى انتاج 
الأفلام التسجيلية والوشاعقية. وكذلك المجلات السيتماكية 
الاخبارية التى كادت تختفى من على شاشة السينما العربية 
خاصة معازدهار التلفزيون. كما تولى عشايةخاصة, وان 
كانت متواضعة حتى الآن , للأفلام التربوية. وينطبق الأمر 
أيضا علىأفلام الأطفال والأفلام التجريبية. الا أنه مهمسا 
كان الأمر فان اهتمامالدولة بصناعة السيشما يتضم على 
الاقل فى انشائها لمؤسسات أو ادارات للسينما تابعة فى 
الأغلب الأعم لوزارات الثقافة والاعلام2 بالاضافة ال ىأقسام 
السينما التابعة للخدمات التلفزيوئية. 

وقد بدات هذه الظاهرة منذ الأربعينات بانشاء المركن 
السينمائى المغربى )١95*(‏ شماتسعت فى الدمسيهئنات 


#و«دن احصائيات حو لالفيلم والسينماء هونن9١-/9/9١.ء‏ العدد ه؟ من سلسلة 
"تقارير ودرداسات احصائية "2 اليونسكو, باريس ه إلّها١ا ٠‏ 
و+«* على شمو."التداول الاعلامى والحق فى الاتصال"2, ورقة مقدمة الى ندوة 
"الحق فى الاتصال فى اطان النظام الاعلامى الجديد"2» بغداداء,ء سبتمبر/ 
أبلول ١4م9١,‏ المنظمة العربية للتربيةوالثقافة والعلوم. 
يديد عمان الخليفىء, " اجر اءعات تشجيع الانتتاج السينمائى هامة ومفيدة 1 
مقال بجريدة "الصباح", عدد 9 سبتمبر/أيلول ١م9١2‏ توئس ٠.‏ 


يف 


والستينات 2 فنتجد قسم السينما فىالكويت (968.0١)الذى‏ 

تحولالى وزارة الاعلام بعد التعليمء, ومصلحة الفنون فى 

مصر (ه968١)‏ التى تحولت الى مؤسسة دعم السيئما ( )١98[9‏ 

ثم الموكسسة العامة للسينما ٠)١838(‏ وف ىالعراق ا]تنشكت 

مصلحة السيئما والمسرح :)١969(‏ ثم بعد ادماجها مسع 
الموسسة العامة للاذاعة والتلفزيون )١99٠١(‏ عادت الى 
استقلالها مرة أخرى باسم المؤوسسة العامة للسينما والمسرح 

٠)199(‏ وفى تونس أنشات وزارة الثقافة "الشركةالتونسية 

للتنمية السينماكية والانتاج"(935١)٠‏ وفى سوريا أنشأت 

وزارة الثقافة ايضا "المؤوسسة العامة للسيئما" ٠. )١95#"(‏ 

وفى لبنان إنشىء المركز الوطنى للسينما )١915(‏ ومركنز 

التنسيق العربى للسيئما والتلفزيون فى نفس الع اامم6 
وفى موريتانيا ظهر قسم السينما والتصوير ليتبع ادارةٌ 
الصحافة والعلاقات الخارجية .)١9374(‏ وفى ليبيا اأنشكت 
ادارة الأفلام فىاطار وزارة الثقافةو الاعلام(979١)‏ ثمأصبحت 
المكسسة العامة للخيالة (/9ا9١)ه.‏ وفى السودان نجد موعسسة 
الدولة للسينما(.!9١)‏ التى تحولت الى قسم السيئم سا 
بمصلحة الثقافة )1١91/(‏ ثم المركن القومى للفيلمالتعليمى 
(4لا9١)٠‏ أما فىاليمن الديمقراطية فتوجد الموسسةالعامة 
للسبسنما (95ا9١)2‏ وف ىالصومال وكالة الأفلام الصومالية 
التابعة لوزارة الاعلام والارشاد القومى (ه975١)٠ءوبالاضافة‏ 
الى هذا توجد أقسام للسينما تايعة لوزارات الاعلام فى 

كل من الأردن والسعودية والامارات وعمان ٠.‏ 
وقد يقتصر اهتمام هذه الأجهزة على انتاج الأقفلام 

القصيرة, وقد يتعداه فى دول آخرى الىانتاج أو دعم 

انتاج الأفلام الطويلة. وفى معظم الأحبيان فان هذه الأجهزة 

تتولى استير اند الأفلام العربية أو الأجنبية والرقابةعليها. 

أما دور العرض السيثنمائى فهى فو الأغلب الأعم مملوكة 

«اتكي اس ش 
وقد ابدت "حلقة السينئما فىالوطن العربى"* ملاحظات 

قسمة على الوضع الراهن للسينما 

ب [انالسيئماء رغم تفاوت نشأتها فىأنحاء المنطقة 
العربيةمن الناحيتين الزمنية والفئيةء مازالت فنا 
وافدا وصناعة مستحدثة لم تتحقق لها حتى الآن الكفا ءات 
البشرية والامكانيات المادية والنقنية ولم ترسخ 
فيها بعد القيمالفنية العربية التى تمكنها من أداء 
دورها فى رفع المستوىالشقافى للمجتمع ُ 

ل انالنظرة التجارية السطحية مازالت مسيطرة على عديد 
من مواقع الانتاج السينمائى العربى مما يهبط بالقيمة 
الفنية والفكرية لهذا الفن ٠‏ 

لس ان المنئطقة مازالت تعائى نقصا واضحا فى دور العرض 
السينمائى وخاصة فىالمدن الصغيرة والقرى ٠:‏ 

ب ان الانتاج السينمائى العربى مازال قاصرا عنالوقاء 
باحتياجاتالمنطقة من ناحية الكم2 وبعيدا ‏ فى 
معظمه ‏ عن تحقيق المستوىالشثشقافى المرجو من نشاحية 
الكيف : .:. مما أتاح للشركات الأجنبية احتكار معظم 
الأسواق السينماكية العربية او الضغط عليها أو فرض 
بعض انتاجها ٠‏ ويلقى هذا الوضع عبكا أساسيا على 
الدول العربية لتنمبة الانتاج المشترك : 

انالدولة فى معظم أنحاء المنطقة لم تول الانتاج 
السينمائى الرعاية الكفيلة بتطوره ٠‏ وخاصة السينما 
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التسجيلية الوثاكقية التى لا يتاح لها الشسمو الا فى 


أنه نتيجة لعدم وجود سياسة عربية واحدة فى استيراد 


الأفلام الأجنبية يتعرض المجتمع العربى فى مجال السينما 
الى كثير من الأخطار الثقافية والاجتماعية: 


ل ان الثقافة السينمائية لم تبلغ المستوى الذى بيساعد 


/ 


6 رغم بعض المحاولات الجادة, لم يستفد المجتمع العربى 


استفادة كاملة من امكائيات السينئما الفنيةوالتقنية 

باعتبارها آداة تشثقيفية أو تعليمية. 

وقد استخلصت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم مجموعة فق المكوويات لاستر اتيجية العمل الشثقافى 
فى هذا المجال . عرضت ضمن آوراق العمل على الموءتمسر 
الشانى للوزراء المسؤولين فى الشؤون الثقافية فى 
البلاد العربية الذى اشعقد فى طرابلس عام .١9799‏ وكان من 

أبرز هذه المقومات : 

ل أن خطر السينما وأثر الجماهيرى يلقى على الدولة 
مسوءوليات من أجل توفير الامكائيات اللازمة للانتاج 
السينمائى وتنظيم شؤون التوزيع ودور العرض التى 
تعاسئى نقصا كبيرا فىالدول العربية ٠‏ 

ل العمل على استخدام السينما فى الثقافة العامة وفى 


التعليم ٠‏ 
ل العمل علي نشر هذا الاننتاج السينمائى بكل الصطرق 
الممكشنة وعلى الأحخص فى التجمعات فى الأحياء والمدن 
الصغيرة واستخدام آلات العرض المتشسقلة ٠‏ 
5 أن تهتم الدول بالتدريب فى مجال السيثئما 
من بلد عربى ؛ 
الاهتمام بارشيف السينما وبالقواكم الببليوجرافية 
وعلى العموم بكافة اشكال التوثيق السينمائى على 
العربية يكون مركزا قوميا للتوثيق 2 وجهازا لتطويسر 
ويلاحظ أن وسيلتى السيئما والتلفزيون لازالتا 
منفصلتين فى المنطقة. بل ان بينهما قدر!ا من التشاقفسء 
بالرغم من زيادة عدف المنتجين السينمائكئيين الذيهيسن 
يصنعون آفلاما موجهة خصيصا لمشاهدة التلفزيون ٠‏ 
وقد عقدت فى تونس مناظرة دولية حول علاقات السينما 
والتلفزيون**” عرضت عدة مقترحات بشأن خلق تعاون متبادل 
بين الوسيلتين ء من بينئها التدريب المشترك للفنيي دن 
العاملين بالفيلم السينماكى و الشرائط المركية (فديوتيب), 


بي التقرير النهائى والتوصبات . "حلقة السينما فىالوطن العربى". 


طر ابلس 2١9897‏ المنظمة العربية للتربية والكقافةو العلوم”ء 


علاقات السينما والتلفزيون فى البلدان العربية والأفريقية ", 
التقرير النهائيى .2 تونس / ٠ (94٠0©‏ 
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مسائدة مشروع عربى مشترك لانتاج أفلام الأطفال والأفلام 
1 تشقيفية و | 5 لد بةوالوتاعقية 8 
مسائدة مشروع لاستخدام الوحدات المتنقلة فى احدى 


واتاحة الاستخدام المشترك من جائب السينما والتلفزيون 

للمرافق المتوافوة فى مجال السمعيات والبصريات ( مثل 

المختبرات والمعدات , الخ)ء ووضع حد أدنى لكمية الأفلام 5 

السينمائية التى يبثها التلفزيون سنويا من الاننت اج الدول العربية الأقل نمواء واخر لانشاء نوادى للسينما 

المحلى وتحديد أسعار تفضيلية له بالنسبةللأاقت لم في فولنة خشاكيية + 

الأجنبية2 ووضع حد آقصى للمذاع منالأفلام الأجنبيةمع فرض انشاء وحدة تجريبية للأجيال الجديدةمن السينمائيين 

ضريبة عليها لصالم الانتاج المحلى . والعمل على أن فى احدى الدول العربية ٠‏ 

يسهم التلفزيون فى تمويل الأفلام السبنماكئية. ل انشاء صندوق لدعم السينئما الفلسطينية 

جه اقامة” وحجدة اللسنسيق نين مر اكه 'الشراشيقالستميا فحن 
الوطنية فى المنطقة ٠‏ 

اجراء دراسة حول العلاقة بين السينما والتلفزيون 

اجراء دراسة جدوى حول اقامة صناعة عربية للمواد بهدف طرح مقترحات عملية تستهدف تعزيز تبباادل 

المستخدمة فى مجال السينما مشثل الكيماويات والفيلم النفع بين الوسيلتين ٠‏ 

٠ الخام‎ 


الأولويات في مجال السينما 
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رابعا 


شيكات المواصلات والتكتولوجديا 


١‏ -شيكات المواصلات 


(أ) البريد والبرق والهاتف 


يعتبر البريد اعرق الخدمات لتوصيلالرسائل فى المنطقة 
العربية. وبالرغم من ذلك فالخدمة البريدية لتحست علنبدن 
قدر كبير من الكفاءة فى عدد من الدول . كما أنها غير 
كافية ايضاء وهى فى هذا لا تختلف عن غيرها فى الدول 
الشنامية الأخرى ٠.‏ ويعزى ذلك جزكيا الى وجود ألوف من 
القرى الشائية والى سوء نوعية الطرق وشبكات السكك 
الحديديبية.٠‏ ومازالت هناك مراكن سكائية عديدة لا يوجد 

وتشير أرقامالحركة البريدية الى أن مجموع الرساكل 
المتبادلة د اخل دول المنطقة بلغ ٠٠‏ »لم8 148 رسالة 
فى عام /ال191١‏ بعد أن كان ..٠‏ ااا زمه فى عام 9960[ . 
وتبين هذه الأرقامأن الزيادة كانت طفيفة. خاصة عندما 
نقارنئها بالزيادة فى المكالمات الهباتفية وحركة البرق 
والتلكس . وربما كان ذلك يرجع . كما أشار تقرير لجنة 
ماكبرابدء. الى "الضعف التدريجى فى عادة كتابة 
الخطابات "*. وربما يرجع أيضا الى سرعة وتبرة الحياةء, 
والى عدم ارتفاع نسبة محو الأمية على نحو كاف , وكذلك 
الى عدم الشثقة فى كفاءة الخدمة. اما مجموع الرساتكل 
المرسلة الى الخارج فى عام ١919‏ فقد يلخ ... 6+ 0ع؟ 
فى حين يبلغ مجموع الرساكل الواردة من الخارج فى العام 
نفسه .٠٠١‏ 39175 #8157 رسالة. 

ولاز ال جهاز الهباتف مركزا فى المدينئة. ولازالت 
هناك قرى لا يوجد فيها جهان واحد., كماأان هناك قرى 
أخرى لا يوجد بها سوى جهان أو أجهزة محدودة فى 
الاد ار ات الحكومية وحدها . ولكن الموقف يختلف من دولة 
عربية الى آأخرى ٠‏ وقد زاد عدد الأجهزة من ... م؟ ( فى 
عام ١91/٠‏ الى ..٠‏ 5575 ؟ فى عام [إ/[9١.‏ ولكن تسبتهيبا 
الى كل آلف من السكان لم ترتفع الا من ١‏ الى لإرامما 
يعتبر نقصا خطيرا فى شبكة الاتصالات 2 ويشكل بطريقة 
مباشرة وغير مباشرة عقبة فى طريق انسياب المعلومات, 
ويعرقل عمل أجهزة الاتصال و المعلومات 2 ويحول دون قيام 
شبكات اتصال ومعلومات فعالة. 


31 


وفى مجال استخدام البرق نجد أن مجموع البرقيات 
الد اخلية فى عام لالا9( بلغ ٠.١‏ لالخ لا بينما كان مجموع 
البرقيات الصادرة من الدو لالعربية الى الخارج ا 
والبرقيات الواردة من الخارج ال ىالدول العريية 
٠٠ء‏ لء٠*ع‏ 5 برقية ٠.‏ 

أمما بالئسبية الى حركة التلكس / فنجد إنها زادتبين 
الدول العربية بعضها وبعض من 7٠٠‏ 541 دقيقة فى عام 
٠‏ الى ..٠‏ 7860 8 دقيقة فى عام لإالا9١,‏ فى حين زادت 
الحركة بين دول المنطقة وبقية العالم من ... ووم ؟ 
دقيقة فى عام ١91١‏ الى ... 8085 “اع دقيقة فى عاملإل/ا191. 
وهكذا نجد أنه بيينما زادت الحركة بين المنطقةالعربيية 
والعالم الخارجى نحو 9 أضعاف فى لا سنوات , فائها زادت 
بين الدول العربية ذاتها نحى ١5‏ ضعفا فى الفترةذاتهاء 


(ب) الشبكات الأرضية الاذاعية 


اهتمت ككثير من الدول العربية فى السنوات الأخيرة 
بتطوير شبكاتها الأرضية الخاصة بالصوت والتلفزي ل دون 
لزيادة كفاءتها فى الخدمة الوطنية,. كما امتدت كشير من 
أن عمليات التبادل هذه تستخدم فى الأغلب الأعم الوصلات 
الدول المجاورة لبعضها البعض فى المشصطقة العربية أن يجعل 
الشبكة الأرضية (عرب تل)**. ظ 

وقد اتم استكمال جزء كبير من هذه الشبكة, كمحا أن 
هناك وصلات فى طريقها الى الاستكمال فى المستقبل القريب 
(أنظر الملحق رقم ؟). وتتيح هذه الوصلات امكاشئبات 





5 التكقر ين الشياسن ١١٠لا‏ جنة الدولية لدراسة مشكلات الاتص.ال ء 
اليو نسكو 2 باريس 2 لاوا . 
*«»«د من وثائكقالاجتماع السسنوىالثائى لمراجعة خطوات تشفيد شبكة 


مو اصلات الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط ؛ جنيف ,يناير/ 
الوفيعة 6 


١١ 


وكان مشروع الشبكة قد بدا فى عام ١9/54‏ بوضع مخطط 
؟أولى للاتصالات السلكية واللاسلكية للشرق الأوسط وحوض 
البحر الأبيض المتوسط . وذلك بتمويل من كل من برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى 
والاجتماعى , وبدعم فنى من الاتحاد الدولى للمواصسلات 
السلكية .و اللاسلكية ٠:‏ 

وكلى :هذ التسخطظ وضع .مس آخر تطلب اشراك ما لا يقل 
عن ١!‏ خبيرا يعملون فى المنطقة ويقومون فى مجموعبم 
بعمل يقدر ب لا٠؟‏ أشهر عمل . قدرت تكاليفه بمليسلون 
وربع الملبيون من الدولارات ء بما فى ذلك عقد اجتماعات 
للمتابعة والتنفيذ وآاخرى للمتخصصين . وتوقفير المئنح ٠.‏ 

ويقول كلير جيرى وديل انه تمشيا مع السياساتالعامة 
لليونسكو فهما يشعران "بأن الخطة الرئيسية الموضوعة 
للفنيين يجب أن يتبعها مخطط رئيسى لمتطلبات البرامج 
بشكل ممائل فى دقنشه. وذلك فيما يتعلق بالتوقيت و تحديد 
المهام والقوى البشرية والتمويل ٠‏ وائه من الصعب أن 
نرى كيف أن مخططا غير فشى يعالج أمور! تشطوى على 
المزيد منالتعقيد والاتفاق وبذل الوقت بمكن أن يتم 
بدون جهد مماثل"”. 

وف الواقع فقد انتهت اللجانالفنية لمشروع "عرب 
تل" الىأن استخد ام هذه الشبكة الأرضية لن يتم بالكفاءة 
اللازمة الا باقامة مراكز للتنسيق بين الخدمات الاذاعية 
العربية بالتعاون معاتحاد اذاعات الدو ل العربية .وكان 
التقرير النهائى للمرحلةالشثانية للمشروع قد اقترح 
تحديد عدد هذه المراكن بخمسة على أنه من المتوقع أن 
يقل عدد هذه المر اكز بعد تشغيلها واكتساب الخبرة تكدون 
مجال تبادل البرامحج وتجميع المعلوماتاللازمة عنالحركة 
الدولية, بحييث تصبح مركز1 واحدا فقط يتم تشغيله 
وادارته عن طريق اتحاد الاذاعات ٠.‏ 

وتشحصر مسؤوليات هذه المر اكن فيما يلى : 
- توفير المعلومات لهيئات التلفزيون العربية حول 

البرامج والأخبار التى تعرض للتبادل ؛ 
ل طلب الدواكر الصوتية والتلفزيوئية اللازمة للتبادل 

الكتتاكن. أو .الجماءن '' 
ل الاشراف على الجودة الفنية للشبكاتالأرضية المستكدمة 

للتبادل وفقا للأنماط المتفق عليها دوليا ٠‏ 
تنسيق عمليات التبادل عن طريق الأقمار الصناعية 

ثم القمر العربى بعد ذلك ؛ 
سد اجراء عملبيات المحاسبة الخاصة بالبث عن طريدق 

الشبكات الآرضية أو وفقا للتعرفات المقررة. ووضيع 

مشروع التعرفات الشنشاكية والجماعية بين الهيكتات 

الاذاعية وادارات المواصلات فى الدولالعربية ؛ 
ند “سيق “تحادول البير امجح مع الاتحادات الإاذداعبيةظة . 

وقد اهتم وزراء اعلامالخليج أيضا بموضوع الوصل 
فيما بين شبكات الميكرويف فى منصطقة الخليح لاتاحطة 
التبادل التلفزيوئى فقيما بيبيئلهاء, ودعى موتمرهم السادس 
(مسقط.١4م9١)‏ الى "تكوين لجنة فرعية متخصصةمن وزارات 
الاعلام والمواصلات لاجراء دراسة مفصلة عنافضل الوساكل 
للربيط فيما بين دول المنطقة ووضع المواصفات الفنية 
والكلف التقديرية للوصلات اللازمة ٠"‏ كما طلب الموتمر 


رضنا 


من وزارات وهيكات المواصلات فى كل بلد تضمين الخدمة 
المُستقبلية ٠‏ ويرجع هذا الاهتمام يِالربط الأرضى فى مقابل 
استخد ام الاتصالات الفضائكية القاكمة الى أن "استخيدام 
أمرا نحير اقتصادى بالمقارئة مع تكلفة استخدام شبكة 
الذليج الآرضية ليخ 7 

وبالرغم من الامكانيات التى يمكن أن يتيحها فى 
المستقب ل القمر العربى . فان مذكرة دولة الكويت المقدمة 
للموتمر تقول ان "هذا المشروع على أهميته لا نجيذه 
يتآأخر تشفيذه بعض الوقت من ناحية أخرى ٠‏ ونحن فى منطقة 
مثيل ٠‏ وينبغى أن تواكب هذا النمو أجهزة اتصال قادرة 
على مجاراة ما تقتضيه المرحلة. فضلا عن ضرورة توظيفها 
فى خكدمة ذلك الشنمو والتقدم". وتضيف المذكرة : 2" ان 
تور اجهه بعض العقبات والصعوبات ه شأنهة في ذلك شان أى 
والتزاماتها 1 

ويتبين من العرض السابق أن المنطقة تولى اهتماما 
كبيرا فىالوقت الحالى الى تيسير الريط بين أجزاء 
الوطن العربى أولا ه شم الى ارتباطه ببقية أنه اء 
العالم. الا أنئة ينبغى هنا الاشارة الى اهمية دع م 
الشبكات داخل البلد الواحد . خاصة بينالمراكز الحضرية 
البامةوالمناطق الريفبة والناكيةه٠‏ 

وقد أثبتت تجارب الجزاكر والمملكة العربية السعودية 
والسودان فى استخدام الاتصالات الفضائية عن طريق شبكة 
"اتتكلينات " لريط المتاطق التاكية ” اللجدوى: الاحتساعينحكة 
والانماكية والسياسية العمبقة الآشر لاستخدام نه 
كاتساع رقعة القطر وبعد المسافات وتشتت السكان ٠الا‏ أن 
العبء الأكبر فى اقامة شبكة وطنية معتمدة فى معظم 
الدول العربية لازال بيقع على كاهل الشبكات الأرضية. 





(ج) الشبكة الفضائية العربية 


كانت المنطقة العربية سباقة الىالأخذ بتكنولوجيا 
الفضاء وملاحقتها واستغلالها. واشتركت الدول العربية 
فى منظمة "الانتلسات " منذ انشائها فى عام19”5.وانتشرت 
المحطات الأرضية بمختلف أنواعها فى معظم الدولالعريية, 
بل ان بعضها يمتلك أكثر من محطة حتى يمكنه التعامل مع 
أقمار المحيطين الأطلنطى والبندى ( أنظر الملحق رقم" ). 


يد ورقة عمل مقدمة من دولة الكويت الى المؤؤائتمنر السادس لوزراء الاعلام 
العريية وامكاشية الربط بينئهاء مسقط , ١م98١‏ . 
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وفى الوقت نفسه نمت المشروعات للاتصال الهاتفى 
والبرقى والتلفزيونى عن طريق شبكات الميكروياف أو 
الكابلات البحرية بينالدول العربية, الا أنهرغهم ذلك 
"فمن المقطوع به أن مثل هذه المشروعات مع أهميتها لن 
نتسك الاحتياجات المتزايدة فى بعض المناطق عند الانتهاء 
من تنفيذهاء كما أنها فى أحيان آخرى لا توفر احتياطيا 
كافيا لمواجهة متطلبات المستقيل ٠‏ وهى تقتصر فى أحيان 
كشثيرة على نقل المكالمات الهاتفية والاشارات البرقية 
دون شنقل البرامح التلفزيوئية. أضف الى ذلك الوقت 
الطويل الذى يستغرقه انشاؤها والنفقات الباهظة التى 
تتكلفها. وغنى عن البيان أن استخدام الفضاء لا يعنى أنه 
البديل للمشروعات الأرضية2ء وانما هو مكمل لها"*. 

وقد انبعثت لهذه الأسباب فكرة القمر الصناعى العربى 
عندما انشعقد اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب فى بشزرت 
عام /إ95١ء‏ واوصوا فيه بالافادة منالتقدم التكنولوجى 
فى وسائل الاتصال وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات الفضاكية ٠.‏ 
وكان اتحاد اذاعات الدولالعربية هو أسبق المنظمسات 
العربية لتبنى المشروع بعد ذلك بعامين فقط . وكان 
الحلم عندكذ هو امكان قيام شبكة تلفزيوئية تجمع بين 
كافة الدولالعربية على نمط اليوروفيزيون والانترفزيون 
الأوروبيتين . كذلك كان الربط بالمتشاطق الأخرى مسن 
العناصر الهامة الواردة. وفىالمراحل الأولى طرحت بالفعل 
بد اكل لاطلاق قمر مشترك مع البلاد الأوروبية أو مع البلاد 
الأفريقية. ودعا الاتحاد الى قيام لجان وطنيةلاستخدامات 
الفضاء فى كل بلد عربى تضم خبراء فى الاذاعة والمو اصلات 
والاجتماع والقانون والتربية والتخطيط وغيرها.ولازالت 
قلة من هذه اللجان نشطة حتى الآن ٠.‏ 

وفى ذلك الحين كان الاتحاد العربى للمواصلات السلكية 
واللاسلكية مترددا بعض الشىء فى قبول الفكرة. الى أن 
قرر تشكيل لجنة فنيةمشتركة مع اتحاد الاذاعات العربية 
أوصت فى عام 1١9!4‏ بتبنى المشروع وبقياممؤسسة عربية 
متخصصة تسهر على تنفيذه فى الوقت الذى يمضى فيه اأيضسا 
مشروع الشبكة الأرضية بالتعاون معالاتهاد الدوال تى 
للمواصلات للسلكية واللاسلكية. 

وفى عام ١9956‏ عقدت الدول العربية اتفاقية لانشّاء 
الموسسة العربية للاتصالات الفضاكية (عرب سات ). ومن 
الأهداف الركيسية التى أنشكت من إجللها المؤسسة السعى 
الى اطلاق القمر العربى لتوفير خدمات عامة ومتخصصة فى 
مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية لجميع الدول العربية. 
وبالاضافة الى ذلك فهى تهدف الى مساعدة الدولالعربية 
فنيا وماديا فى تصميم وتنفيذ القطاع الأرضى والمحطات 
الأرضية.2 وكذلك اجراء البحوث والدراسات الخاصطة 
بتكنولوجيا الفضاء,. وتشجيع انشاء الصناعات اللازمة 
لتجهيزات القطاعالفضاتى والمحطات الأرضية فى الدول 
العربية ٠.‏ ومن مهامها أيضا أن تقوم بالشقلالتلفزيونى 
والاذاعى بين الادارات المختصة فى البلاد العربية, وكذلك 
أن تضع قواعد استعمالالقنوات المخحصصة للاذاعة 
والتلفزيون فى الشبكة بما يحقق المطالب المحلية 
والجماعية للدول العربية. 

وقد تم توقيع عقد تصنيعالأقمار العربية فى مايو/ 
آيار 0١‏ وحدد العقد مدة تصنيع القمر العربى الأول 
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ب 7١‏ شهبراء وهكذا فان القمر سيطلق فى عام95١:؛وسيتم‏ 
اطلاقه اما بواسطة مكوك الفضاء الأمريكى أو صطاروخ 
" ابريان” الأوروبى ٠‏ 

ويضم القطاع الفضائى لعرب سات قمرين فى المدار 
( أحدهما احتياطى) وقمرا آخر احتياطيا على الأرض +*ويضم 
كل قمر ٠0‏ قناة قمرية( تر انسبوندر) سعة كل منها .وه 
قناة هائفية معدلة لاماء/ 018 أو ١١٠١‏ قشنا ةمعدلة عمعم5 
أو قنئاة تلفزيونية. وجميع هذه الأجبزة تعمل على الخدمة 
5 جبيجاهرتز ٠‏ وهناك قناة قمريةواحدة تعمل على الخدمة 
هر؟ جيجاهرتز سعة قناة تلفزيونية واحدة للبث الجماعى ٠‏ 

والمحطات الأرضية القياسية مزودة بهواكيات قطرها 
متراء ويبلغ ثمن المغتطة نحو مليون دولار٠‏ أما المحطات 
الصغيرة الخاصة بالاستقبال الجماعى فقطر الهبوائى فيهسا 
لا يزيد على شلاثة أمتار وتكلفتها نحو سبعة آلاف دولار .ومن 
المقرر أن تتوزع هذه المحطات فى المناطق الناكية حتى 
يمكن الاستفادةمن رخص ثمنها النسبى فى الاكثار من عددها 
حتى تخدم فى التقاط البرامح التلفزيوئنية المخصصة 
للتعليم والثقافة. التى يمكن أن توزع من المحطة على 
عدد مجدود منأجهزة الاستقبال أو على جمهور من الئاس فى 
قاعة مركزية. وبالامكان أن يتم تصنيع هذه المحطات 
(الهو اكيات بشكل خاص ) محليا وبتكلفة قليلة. 

وبالنسبة لهذه البرامج التى ستبث على نحو جماعى 
يقول زكى الجابىر ان" المعوقات التى تقف ]امامها كشثيرة, 
فمنها سياسية واقتصادية وقانونية"”*. ومع ذلك فهناك 
اعتراف عام بضرورة تخطى تلك العقبات 2 حتى يمكن تعميم 
الثقافة وكسر العزلة التى تعانئيها القرى والمدن 
الصغيرة فى جميع النواحى الفكرية والثشقافية و الاجتماعبة 
وذلك بدون الحاجة الى التأئر بالفواصل الجغرافيةو اثارها 
السلبية" ***”. وبالاضافة الى هذا فان الشبكة ستسبد 
احتياجات المنطقة من الاتصالات ٠.‏ وهكذا فان أهداف الشبكة 
ستمس قطاعات عدبيدة ٠‏ ومن أجل هذا الغرض فقد عنى 
باستخد اماتها عدد من المنظمات العربية.ء التى تعاونت 
فى اعدذاد خطط مشتركة ٠.‏ 

ففى عام /لا/51١ء‏ تم بمبادرة من اتحاد اذاعات الدول 
العربية تشكيل "اللجنة العربية المشتركة لاستخد امالشبكة 
الفضائية العريية فى أغراض الاعلام والشثقافةوالتنمية" 
التى ضمت أعضاء من الجامعة العربية والاتحاد العربى 
للمواصلات السلكية و اللاسلكية و المنظمة العريية للتربية 
والثقافةوالعلوم واتحاد الجامعات العربية واتحتاد 
الصحفيين العرب و المركز العربى للدراسات الاعلامي خة, 


بالاضافة الى اتحاد الإذداعات ٠‏ و انضم الى اللجنة فيما بعد 


5 اتحادف اذاعات الدولالعربية,"مشروع الشبكة الفضاكية العربية", 
ورقةمقدمةالى المؤتمر التنفيذى للاتحاد العربى للمواصلات 
السلكبيةو اللاسلكية. المنعقد فى الاسكندرية فى ““الا9(. 

*##د ذاء زكى الجابرء "دور وسائلالاتصالالجماهيرية فىالجامعةالمفتوحة", 
الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار, بغداد,ء .٠م9(.‏ 

“يد »ا د على المشاطء"القمر الصناعى العربى والخدمات التعليمية 
والعلمية ", ورقةمقدمةالىاجتماع الخبراء لبحث كيفية استخدام 
الاتصالات الفضاكية لخدمة الأهداف التربوية والثقافية. المنظمة 
العريية للتربيةوالكثقافة والعلومء. عمان, ٠ .١9.٠‏ 


حفن 


الاتحاد البريدى العربى ومجلس الطيران المدئى للدول 
العربية. الا ]ناللجنة انقطعت عمن العمل أو كادت بعد 
فترة وجيزة من تشكيلها. وهكذا نجد أن التقدم الذى 
أحرزه المشروع من ناحية التخطيط التكنولوجى لم يقابله 
جهد مواز للتخطيط لاستخد ام الشيكة فى مجالات خلاف تلك 
المتعلقة بالمواصلات , الا بضع محاولات فى هذا الاتجاه 

لا يمكن التقليل من شأنها ٠‏ 
ومن هذه المحاولات مثلا ما قام يه جهاز تلفزيون 

الذخليح لتعريف الاذاعيين بامكائيات استخد ام اقميصحتحتناو 

الاتصال فى الخدمات الاذاعية والتلفزيوئيةء. وما يقدمه 
مشروع القمر العربى للاذاعيين . وقرر الجهان تنظهيم 
ندوة حول هذا الموضومعم تقام فى الرياض بدعوةمنالمملكة 
العربية السعودية فى ديسمبر/كانون الأول 2198١‏ بالتعاون 
مع اتحاد اذاعات الدولالعربية والمنظمة العربية 
للاتصالات الفضاكعية.ء وان يكون ا بين مهام الشدوة أيضسا 
اقتراح خطة عمل لاستخدام)فضل و أشمل لأقمار الاتصال فى 

الخدمات الاذاعيةو التلفزيونية فى الثمائينات . 
وكان مجلس ادارة جهاز تلفزيون الخليح قد اقر فى 

اجتمصاعه الثالث الذى عقد فى البحرين فى فبرابير/شباط 

8 خطة الجهانز بشأن دراسة امكانية استخدام الشبكة 

الفضائية لمدة محدودة يوميا للبث التلفزيوثئى المشترك 

لدول الخليج لأغراض التعليم والتنمية. 
وبناء على هذا القرار قام الجهان بالتشسيق ملع 

منظمة اليونسكو باختيار بعكة للقيام باجراء هذهالدراسة ٠.‏ 

وراانكشهيت: الى ر اسة * الى ضرورة” البوء قوناافن الختطيتطظ 

لاعداد برنامج خليجى مشترك يذاع فى وقت واحد من كل 
دول الخليج ويركز على الجائب التعليمى غير المدرسى 
يتم توزيعه عن طريق القمر الصناعى العريى لمنطقة 
الخليج . وقرر جهاز تلفزيون الخليج تكوين فريق عمل 
متفرغ يتولى اعددا اد البرنامج المقترح وتنفيذ المشروعات 

المشعلقة بالأقمار ٠.‏ 
أما المنظمة العربية للتربيةو الثقافة والعلوم فقد 

عقدت اجتماع خيمراء لبحث كيفية استخدام الاتصبالات 

الفضاكية لخدمة الأهداف التربوية والثقافية( عمان, 

مايو/ آيار )١94٠‏ اتخذت فيه عدة توصيات من بيشسها 

دعم مراكن البحوث والتخطيط فى المجالات الاعلامية 
والثقافية والتربوية فى الوطن العربى وتنشيطهبا 
وتكليفها باجراء المسوحات والدراسات ذات العلاقة 
باستخد ام الشبكة العربية الفضاكية: 

ل دعم مراكزن التدريب الاعلامية فى مجالات البرمجة 
والهندسة فى الدول العربية ووضع خطة للتدريب على 
الانتاج فى الميادين المختلفة.ء من أجل تطوير وتنفيذ 
الخطط التدريبية الملاكمة لاحتياجات هذه الشبكة 
وتوفير الأطر المدرية اللازمة للتشغيل والاعك د داد 
ف الجومحة” * 

ب التوسع فى صناعة أجهزة الاتصالات المخكتلفة فى البلدان 
العربية ودعمها وابيجاد الصناعات التى يحتاجهبا 
استخد ام القمر العربى, وذلك لتتنئاسب المنتجات مع 
الحاجاءتالفعلية لاستخد ام هن ا القمر من جهة.ءولتخفيض 
تكاليفها بهدف توسيع انتشارها من جهة أخرى . 


دعن 


كما اهتم بمشروع الشبكة الفضائية أيضا مكت ب 
التريية العربى لدول الخليج ٠‏ وكان من بين التوصيات 
القن "اتشبت :اليينة حدوة الحلفوييون: الشعليهىن العنى عقوت 
فى.الرياض خلال شهر مايو/آايار (2(98 التهيكة للاستفادة 
من القمر الصناعى العربى فى تبادل بث البرامج التعليمية 
التى تعنى بالتربية المستمرة وتعليم الكبان ٠‏ 
والواقع آنه فيما بيتعلق بالخدميات التربوية, تشير 
الى اجاع التي امكان نجام الشيكة يسكوينى العم م ديؤن 
القاكمة فى نشر التعليم المدرسى 2 وكذلك تعليم الكبار 
وتدريبهمء ولاسيما فى مجالات مثل محو الأمية الوظيفى 
والارشاد الزراعى و التدريب المهنى و التشقيف العمالى: 
بالاضافة الى تحسين بر امج: التعليم وتطوير المناهج 
والمشاركة فى تدريب المعلمين والافادة من المصادر 
التعليمية على المستويين الوطنى والعربى . وكل هذه 
مهام "تتطلب مشاركة فعالة بين الاذاعيين والتريويين 
بالوطن العربى , بالتعاون مع خبراء المواصلات عامبة 
والمسوولين فى الموسسة العربية للاتصالات الفضائية بوجه 
خاصء حتى تكون الشبكة الفضاكية ملبيةلكل الاحتياجات 
المطلوية فى مجال المواصلات و الاعلام والثقافة والتنمية"**, 
وفى ضوء استبيان قامت به خلال عامى ١915‏ و ١977‏ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد 
اذاعات الدول العريية حول موقف الموؤسسات الان اعية 
والتربوية فى الدول العربية مناستخدام الشبكةالفضاكية, 
تستخلص ليلى العقاى #**الملاحظات الحالية 
لب أن السلطات التعليمية والثقافية لم تتبين حتى الآن 
أهمية أو كيفية استخدام التلفزيون بواسطة الأقمبار 
الصناعية فى نشسر برامحج الثقافة و التعليم والتئمية: 
أن البرامج التعليمية و الثقافية العامة الموجهة الى 
الكباور وال ىالطلاب خارج المدرسة لا تكاد تحظ سسى 
بالاهتمام الكافى . ويقاس على ذلك برامج التنمية 
الائسائنية والارشاد الشثقافى ٠‏ 
ب أن التنسيق بين السلطات التربوية والمسوولين عن 
السر اديو والتلفزيون ليس بالعمق الذى يحقق الافادة 
من الجهازين كاداة للتعليم والثقافة ٠‏ 
لب نتيجة للعزلة بين الاذاعيين والتربويين 29 فاسان 
العمليات التعليمية تكاد تقتصر على ما يجرى داخل 
المدرسة وحدها , ويكاد النشاط الاذاعى والتلفزيوئنى 
يقتصر على شغل أوقاتالفراغ بالنسبة للطالب ٠‏ 
نت شركيبا على ما سبق فان- الهبيكات: الاذناغية العرييسة 
بوجه عام ليست . فى رأى الباحثة,2 فى وضع استعداد 
يككن. إمسحعة اع عبقة مواقي افتيكية» افرين فقطا افمسق 


3# ريتشارد ديل وسعد لبيب 2 "تطوينر وتنشيط التعاون التلفزيوئنى 
فى منطقة الخليجح "2 اليونسكو . 06-1615 ل ارون . 

«#«| اتحان الاذاعات الأوروبية." طرف ووساكل تنمية التعاون الفعال بين 
مقدمة الى الموةتمنر الاقليمى العربى للاذاعات التعليمية«الكوبيتمه ٠19!‏ 

00 ليلىا لعقاد, "نحوى اجا معة عرسية مفتوحة عبر الشبكة | لفضائي شة 
العربية ". دراسات وبحوث اذاعية,ء العدد ؟؟,. اتحاد اذاعات 
الدول العربية, ١م9١ ٠‏ 
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حيث البرامجح والخطط والهياكل التنظيمية ولكن أيضا 
من حيث الترتيبات و التجهيزات و التدريبات والتشريعات 
أو الاتفاقيات التى يتعين انجازها بالئسبة للجوائنب 
ب أن خدمة الأهداف التربوية,ء سواء على مستوى التعليم 
النظامى أو خارجح المدرسة لا تتحقق بدرجة متوازئة مع 
الأهداف الاعلامية والترفيهية لعدد كبير من محطات 
التلفزيون العربية. والتجهيزات والخدمات البرامجية 
والاعتمادات اللازمة للبرامج التعليمية والثقافيسة 
لا تتكافاً والتطور الذى وصلت اليه بعض الهيتكتات 
الاذاعبية ٠»‏ 
أن الجوانب الاقتصادية المتعلقة بحساب تكلفة البر امج 
والبث غير واضحة تماما لدى كل منالهيكات الاذاعيسة 
و التربوية ٠‏ 
ووزع اتحاد الجامعاتالعربية استبيانا آخر لوضع 
تصور لاستخدام الشبكة من قبل الجامعات ٠‏ وبينالجامعات 
التسع عشرة التى شاركت فىالاستبيان 2 تحفظت ثلاثجامعات 
طليا لمزيد من الدراسات , فى حين كان من راأى الآخكرين 
أن الشبكة ستعين على حل مشكلات متعددة تعانى منها 
نحالبية الجامعات ,2 سواء القديمة منها أو الحديثئ قة, 
بدرجة أو آخرى من بينها 
ل نقص أعضاء هيكة التدريس ,2 وخاصة فى بعض التخصصات ٠‏ 
الأعداد الكبيرة من الطلبة التشتى تجعل من العسيبير 
استيعاب المحاضرات أو اتاحة المعامل أو اح راء 
البحوث ٠‏ 
بل الشنقص فى وسائل التعليم السمعيةوالبصرية والمختبرات 
والمكتبات ٠‏ 
تفاقم هذه المشكلات وغيرها مع التطور السريع قتلى 
العلم والتكنولوجيا . 
وخلص الاستبيان الى أن الشبكة الفضاكية العرببيبة 
سوف يكون بامكائها تقديم خدمات مثل : نقل المحاضرات 
الهامة من جامعة الى آخرى , نقل وقاكع الموتسمطرات 
العلمية. تبادل المعلومات التى تخص المكتبات والمر اجع 
العلمية. نقل العمليات الجراحية لطلية الطب .2 نشدقلتل 
المحاضرات فى الجامعات ذات الأعداد الكبيرةمن الطلاب , 
الخ . 
وخلال السبعيثيات أوفدت منظمة اليونسكوق ثلاث بعثات 
لدراسة استخدامات الفضاء من أجل الاعلام والتربيبة 
والتنمية فىالدول العربية فى ضوءمشروع الشبكة الفضائكية 
العربية ٠‏ وقدمت آخر هذه البعثئثات ‏ وهى تلك الموفدة فى 
عام 616 تقريرها بعنئوان "نظام تجديد وسائل الاتصال 
للدولالعربية ‏ الأقمار الصناعية فى كدمة الاناعة 
والتربية والتنمية" * الى اللجنة المشتركة لمجموعة 
العمل الهندسية والبرامجية للاتصالات الفضاكئية " التابعة 
لاتحاد اذاعات الدولالعربية ٠.‏ ووافقت اللجنة على هذا 
التقرير »واعتبرته دلبلا لأنشطة الاتحاد واذاعاته الأعضاء 
ودعت الى السعى لتنفيث توصياته ٠.‏ 
وتضمنت هذه التوصيات خططا خاصة بالاستكدامسات 
الاذداعية المحلية للقمر الصناعى العربى 2 واستختلاام 
المرسل/ المستقيل ذى القدرة العالية فى الاستقبال الجماعى 
خاصة بالمناطق السناكية. وبرنامجا للعمل بشأن تبادل 
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الأخيار والبرامجح التلفزيوئية.٠‏ كما تضمنت ترتيب.ات 
عملية بشان استخد ام الشبكة الفضائية لأغراض التلفزيون 

ومن أجل وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ دعا اتحاد 
خبراء لدراسة كافة المتطلبيات غير التقنية فى المجبالات 
الاذاعية. وآاوصى الاتحاد بأن تقوم اليونسكو بصياغةوثيقة 
المشروع المناسبة وأن تقدمها الى مصادر التمويل 
المحتملة بهدف توفير الميزائنية الكافية لتشكيل وتسيير 
أعمال مجموعة الخبراء لمدة عامين ٠‏ 

وتمت صياغة المشروع بحيث يتضمن ٠‏ بالاضافة الى تشكيل 
المستويات الوطنية وشبه الاقليمية والاقليمية وتوفيلبير 
زيارات وبعشات در اسية . 

وبعد المشاورات التى اجرتها منظمة البيونسكو واتحاد 
اذاعات الدو ل العريية عرضت وزارة الاعلام فى جمهورية ممصن 
العربية فى عام ١991‏ امكان استضافتها لمقر المشروعء 
وتعهدت بتوفير خدمات له تقدر اعتماداتها بمائة الف 
عربية مساندتها للمشروع . وقد ابدى الصندوق العريبى 
للانماء الاقتصادى و الاجتماعى فى الكويت " اهتمامه 
بالموضوع نظرا لما له من آثار مباشرة على نجاح مشروع 
الشبكة الفضائية العربية بصورةخاصة ", ولكنه ارجا اتخاذ 
قرار نهائى فى المشروع "حتى يتم استيضاح بعض جو ائبة ٠"‏ 

وحتى الأن لم يتخذ قرار بهذاالشان من جائب أى من 
جهات التمويل أو منظمات الاعلام العربية. وذلك بالرغم 
المنطقى أن. تبد] الشبكة الفضاكية فى العمل , ولا يبد] 
لها سوى بعد اطلاق القمر فى الفضاء ٠.‏ 


الأولويات في محال شديكات المواصلات 


تحتاج البنية الأساسية للاتصال فى المنصطقة العربية, 
وخاصة ما يتعلق بشبكات المواصلات .2 الى دراسة 
مسحية شاملة والى تصور عملى لتكامل هذه الشبكة, 
فى ضوء الأجزاء الموجودة فعلا, لتكوين شبكة مواصلات 
تربط دول المنطقة. بعضها البعض الآخر ٠‏ وببقيةالعالم, 
كما تربط اجزاء الدولة الواحدة.ء وخاصة مشناطقمببا 
الريفية أو الناكية ٠.‏ ويلزم لذلك تقدير الحد الأدنى 
من الاحتياجات على المستوى الوطنى والاقليمى خلال 
السنوات العشرين القادمة. واعداد خطة ذات مراحطل 
تعتمد على مشروعات شبكة البحر الأبيض المتوسدسسدط 
والشبكة الأفريقية ٠‏ 

ب وفى مقدمة الأولويات لهبذه الخطة استكمال شبكات 
الميكرويف التى تربط الآن معظم اجن اء المنطقة العربية 
لتتم بذلك الشبكة الأرضية الشاملة للمنطقة. ويدخل فى 
ذلك الربط بين أجزاء الدولة الواحدة خصوصا بيسن 
المر اكز الحضرية والمناطق الريفية أو الناكية: 


“|| مرجع سابق ٠‏ 


خطوات التنفيذ لمشروع الشبكة الفضاكية العربية, 


والتربوية والثقافية العربية بوجه عام وبي تن سن 


الموسسة العربية للاتصالات الفضاكية, للانتهاء من 
التخطيط الشامل لاستخد ام الشبكة الفضائية العربية. 
وينبغى أن يشمل هذا التعاون المخطط اعدان البر امسج 
فى المشطقة ريما لمدة ريع سنوات من أجل هذا الغرض٠‏ 


؟ ‏ المعدات والتكنولوجيا 


على الرغم من وجود مطابع فى المنطقة العربية منذ 
القرنالسابع عشر (لبنان فى ١5٠١‏ سوريا قى 1١لا(‏ مصضصنر 
فى 2١9/98‏ العراق فى ٠م١),‏ وعلى الرغم من توفر المعدات 
الطباعية الحديثة فى عدد منالدو ل العربية, من بينيببا 
أحدث آلات الأوفست والجمع الضوئى والتنفيذ الالكترونئى, 
فان المعدات الطباعية فىغالببة الدولالعربية مازالت 
أقل مناحتياجات الصحافة والنشر فى تلك الدول . ولكن 
هذا النقص يتضح فى دول دون آخرى ٠‏ ومن مظاهر هذا أن 
عددا منالدول العربية ترسل دورياتها كى تطبع فى دول 
عربية آخرى . أو فى بلدان أجنبية مثل قبرص 2 بلبل 
وحتى فى لئدن وروما وباريس ٠‏ 

على أن اختلال التتوازن هذا لا يوجد فقط فيما بين 
البلدان العربيةء وائما يلاحظ أيضا داخل البلد الواحدء 
حيث تطبع معظم المطبوعات العربية فى عواصم البلت” 
وتقام المطابع الحكومية عادة حيث يوجد مقر الحكومسة 
المركزية. كما أن المطابع التجارية لا تستطيع العمل 
المجزى الا فى العواصم . 

ولكن الأمر لا ينحصر فقط فى توفر الآلات والمعدات أو 
فى كيفية توزيعها , بل ربما كان يتعلق أحيانا بيحشد 
هذه المو ارد وشترشيد استخد اأمها ٠‏ وهنا تبرن مشكغلات 
أخرى ء ابتدذاء من القصور فى التخطيط الى : رة 
الفنيين المتخصصين فى التعامل مع الامكانيات التقنية 
الحديثة . 

وينطيق هذا على الطباعة شانها شأن وسائمل الاعلام 
الجماهيرى المختلفة. اذ أن التكنولوجيا تتطور بسرعة 
مذهلةء ويتم هذا التطور خارج المنطقة. اما دول المنطقة 
فمهما كان بعضها قادرا على الحصول على أحدث الانتاج 
التكنولوجى . الا آنه لا يحصل منه على الفائدة القصوىء. 
ان هذا الانتاج يظل داعما كالجسم الغريب فى بيكة لم 
تزدهر فيها العلوم . ولا شك أن التعامل مع معدات مثل 
الحاسبات الالكترونية ليس أمرا سهلا فى مجتمع أكثر من 
شنصف سكائه من الأميين ٠‏ 

ولا يكفى بالنسبة لمهندسى التلفزيون مثلا الحصول 
على شهادة علياء اذ ليست هناك مصائع يمكنهم أن يتلقوا 
التدريب فيها كما يحدث بالئسبة لأقرائهم فىالعالم 
المصنع ٠‏ وعندما يتاح لهم أن يطلعوا على هذه المصائع 
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فان ذلك يكون بمادة من خلال زيارة قصيرة. وريما مرت 
سنوات قبل أن يقوموا بالزيارة التالية. وليس فبى 
بلد امتهم بشنوك بيائنات تمدهم بالمعلومات التى يحتاجونهاء 
ووبما لا تشترك مؤسساتهم فى دوريات تقشية ٠‏ وفى بعض 
الأحيان لا تتمثل المشكلة فى نقص المعلومات بل فقى 
وفرتها على مجو مشوش ومحين ٠‏ 

وربما اتخذ المهندسون قراراتهم تحت تأئير الشركات 
المصنعة الذين يزيئون لهم انتاجها . ولكن هذا الأمر 
يقل حدوثه يوما بعد آخر , اذ آنه بالرغم من المكائة 
الصناعية الباهرة لبعض هذه الشركاتت ,. الا أن الكثيرين 
لا يطمكنون الى معاملاتها التجارية. وهناك أمثلة للغبن 
الذى آحاق بالمستهلكين لبراعة هذه الشركات فى صياغكة 
العقود . وفى أحيان كثيرة تحجب معلومات معينة متعلقة 
بالمعدات بدعوى أنها استر اتيحيةء أو يبلغالمستهلكون 
بعدم وجود قطع غبار لأن طراز المعدات التى لديج م 
أصبمح عتبيقا ء 

وهناك حاجة الى خبرات مكثفة لمعرفة ما اذا كان من 
الآأنسب لبلد ما أن يحصل على أحدث التكنولوجيات ٠»‏ أم يكتفى 
بالحصول على معدات أكثر تواضعا . ولا يعلم أحد تماما 
ما اذا كانت الاكتشافات التكنولوجية الحديثة تجعتل 
المعدات أقل ام أكثر كلفة. ولكن الموكد أن ميزانية 
شر اء المعدات فى موؤسسات الاعلام العربيية تزيد على شحق 
يفوق بكثير النسب المألوفة للتضخم. وفى بعض الأحبان 
تدفع مبالغ ضخمة فى مقايل معدات أكبر طاقة او اكتثار 
تعقيدا مما هو ضرورى ٠.‏ وأحيانا ما يكون قرار شراكها 
قراوىا سياسيا ٠.‏ ويبدو من الضرورى هنا التأكيد عللى 
أهمية استشارة الفنيين قبل اتخاذ قرار بشراء معدات 
معيسشة2, خاصة اذا كانت ضخمة أو متقدمة أو مكلفة. 

وهناك الآن حاجة أكثر من ذى قبل كى يجلس صناع 
القرار مع رجال التخطيط و الباحثين والممارسين معطا 
لاتخاذف قرارات عديدة تتعلق يدخولاى نوع من التكنولوجيا 
ومتى ٠‏ وقد يكون ادخال التلفزيون الكابلى من عدمه 
مثالا واحدا فى هذا الخصوص ٠‏ 

ولا بد أن تخصص موارد آكبر لدراسة تطورات مدنية 
مثل التلفزيون الرقمى أو مختلق آنماط الحصول على 
المعلومات المركية. كما أن أمرا مثل دخول المعالجة 
الآلية للمعلومات الى دور الصحف لم بأخذ حقهمن الدر اسة 
هو الآخر . ومن الضرورى أن تبحث آثاره على التحجرير 
والادارة٠‏ 

ولكن الموارد الأكبر يجبآن تخصص لاقامة صناعات 
الاتصال الهامة والممكنةء سواء فيما يتعلق بالمعدات 
أو مواد الانتاج . فالأفلام الخام والشراكط الصوتية 
والمواد المستخدمة فى المعامل وورق الطباعة ارتفعت 
مقا ليفهنا: تعن كبين أخلال.. السكؤز اك القليلة الساضيحتنة + 
وكامات بعض هذه المواد موجود فعلا فى المنطقة.ء كما هى 
الحال بالئنسية لورق الطباعة مشلاء ولا شك أن قيام صضاعة 
ورق عربية أو عربية افريقية ‏ كما أسلفنا القول - 
سيعزز استقلال المنطقة فى مجال صناعات الاتصال ٠‏ 

وربما كان فى الامكان ايضا البدء فى تصنيع بعض 
المعدات . وليس المواد وحدها . ولعل أهم مشروعسسات 
صناعات الاتصال فى المنطقة بلا جدال هو ذلك الذى بد أت 
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المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية فى التخطيط للهء 
وهو بتعلق بمساعدة الدول العربية فشنيا أو ماديا قسى 
تصميم وتشنفيذ المحطات الأرضية المتعلقة بشبكة 
" عرب سات ", وكذلك التشجيع على انشاء الصناعات 
اللازمة لتجهيزات القطاعين الفضاكى والأرضى . 

أما صناعة تجصيع أاخووة- الاستتكببال. الا دك:اعستنسسستحي 
والتلفزيونى فهى الصناعة الاتصالية التى وجدت لها 
مجالا فى بعض الدول العربية . ويجرى حاليا تجمي ع 
أجهزة الراديو والتلفزيون فى عدد من البلدان العربية٠‏ 
وغالبية المعدات والأجهزة التى يتم انتاجها تئتج عادة 
بناء على سلوب التراخيص ٠‏ وقلما يتم فى هذا السبيل 
عمل ابداعى أو انتاج محلى حقيقى . ومن أسباب هذا 
الوضع التكاليف الباهظة للبحوث والتطويرءالتى. لا يمكن 
أن بيتحملها العدد الأكبر من الدول العربية فقفرادى. 
وهكذ!ا فقد تحدث عدد من مندوبى الدول العريية فى 
المكتمر الدولى الحكومى للتهاون فى تنمية الاتصالات 
( اليونسكو عباريس «ابريل/نبيسان )198٠‏ عن الحاجة الى 
دعم التعاون فيما بينهم لانتاج أجهزة كاملة وملاكمة, 
وضرورة تعاون الدول المتقدمة صناعيا معهم فى هذا 
الخصوص ٠.‏ 

ويقول صلاح عاميقٌ انه كانت هناك خطة فى مصر فى 
أواكل الستينات لاقامة صناعة مصرية لانتاج أجبدسترة 
استقبال التلفزيون ٠عخاصة‏ للطبقات الشعبية .وان هذه 
الخطة كانت تستهدف تعميق القدرة الصناعية حتى أصبحت 
نسبة الصناعة المحلية لكامل الجهاز تصل الى هلا .٠0/.٠‏ 
غير أن استيراد الأجهزة المفككة لتجميعها أصيبم هوق 
الشية" الركيسجة” -<ؤعون حعديين اما ودازة سكي حيس 
المصرية على أن ما تم " انتاجه " من هذه الأجهزة بين 
و ١980‏ يملغ 945 عه ١‏ جهازا. كما تدل على أن 
الاحتياجات السئوية من هذه الأجهزة ستزيد من ١3٠‏ ألتفا 
فى عام /إلا19 الى 5م؟ ألفا فى عام ٠.١985‏ 

واذا أخذنا مشلا آخر من الجزاشر نجد أن صناعة 
أجهزة استقبال التلفزيون تتجه نحو انتاج بعض القطلع 
فى المجمع الالكترونى " سونئيليك " الذى أقيم فى عام 
٠‏ وقد آخرج هذا المجمع ٠١‏ الف جهان استقبال 
بالألوان ى ٠١5‏ آلاف جهان أبيض / أسود فى عام0٠١98١ ٠‏ 
وفى نفس العام تم تجميع عشرة آلاف جهانز استقب ال 
تلفزيونى «بعضها ملون .بواسطة احدى الشركات السود انئيةء 
أما فى تونئس ,2 فقد بدأ تجميع أجهزة استقبال الراديق 
والتلفزيون بواسطة " شركة الأشير " منذ ع امءلا!9١! ٠‏ 
وفى سوريا والعراق والمغرب بدأت هذه " الصناعة " فى 
الستيئات ٠‏ 

وفى بعض الحالات تعمد الدولة الى قبول معونات 
أجنبية لاقامة مثل هذه الصناعات .ولكن ثبت أنه كثيرا 
ما استخدمت المعونات كوسيلة لترويح معدات معيشة ريبما 
لم تكن هى المطلوبة تماماء كما انها تستخدم فى أحيان 
أخرى لتصريف المعدات التى بطل استعمالها لدى الجهة 
المائحة . 

ولذلك فقد رأى " مؤتمر المسؤولين والمخططين 
الاعلاميين العرب " الذى انعقد فى الخرطوم فى قبرابينر / 
شباط ٠م9١‏ بدعوة من المنظمة العريية للتربية 
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والثقافة والعلوم أن انشاء مركن عربى لتقل 
التكنولوجيا يشكل ضرورة ملحة وأساسية . كمسا أن 
تخصيص قسم فى ذلك المركز لشقل تكنولوجيا وساتكقغطل 
الاتصال وما يتعلق بتأاثيراتها التربوية والانماكيبة 
يشكل ضرورة ممائلة ٠.‏ 

كما كان من بين المقترحات التى قدمت فى اجتمساع 
كو 21 : السفريظ: الاكلامن ٠‏ الننى عت النوو النودظه تسية 
العويية للكزيية والشقافة :و التعلوم كن احونين:(.عتارين 
أذار 9لا9١)‏ " 
يشكركة للأحبؤوة :و المعة انقو الشق 0ت “النستكدية: كن سجيال 
الاتصال,ءوبخاصة ما يعتبر أساسيا وحيويا منها ممشظلتل 
ورق الصحف وورق الطباعة و آلات الطباعة والأجهبزة السمعية 
والبصرية وأجهزة الارسال والاستقبال وقنوات الاتصال 
وشبكاته على اختلاف أنواعها ".#* 

وقد افتفذت» الييحطيات العربيية المعنية موقفا موحدا 
فى القضايا المتصلة بالعلم والتكنولوجيا ينطيق على 
هذه الحالة الخاصة بتكنولوجيا الاتصال***5 وأكدت هذه 
المنظمات على الشروط الخاصة بشقل التكنولوجيهطي ا 
واستيعابها وتوطينهاءفاأوصت بالتأكيد على التكامل 
.و التى ابط بين عملبات نقل وتوطين و استيعاب التكنولوجيا 
وتطويرها وبين وظائف وفعاليات البحث العلمى و البحوث 
التطبيقية والتطويرية . مع ضرورة قيام مراكز وطنية 
لشنقل التكنولوجيا وتطويرها بما يضمن ترشيد عمليات 
شقل التكتولوجيا وتعزيز القدرة الذاتية فى مضَسان 
التكنولوجيا المستوردة »وأن تسهم التكنولوجي ات 
المستوردة فى قيام المشاريع الوطنية وتحقيق الاستفادة 
المثلى من الموارد البشرية والطبيعية المتاحة . 

كما دعت تلك المنظمات الى أن تهدف السياسات العلمية 
للوصول للاكتفاء التكنولوجى الذاتى .وذلك بالتخطيهيمط 
الدقيق للمدخلات التكنولوجية لمشاريع وبرامحج الاستثمارء 
مع عدم الاعتماد على المشاريع الجاهزة التى لا تخدم 
سوى استغلال المهارات لتشغيل وحدات الانتاج ٠‏ 

وآضافت التوصية العربية المقدمة الى موتمر الأمم 
المتحدة للعلم والتكنولوجيا " أن التخلف العلمى على 
مستوى الوطن العربى هو التحدى الحقيقى الذى يجب أن 
تتركز السياسات والتخطيط على المدى البعيد للقضاء 
عليه " .موكدة أن دخول العلميتطلب تكثيف وتكامل 
الجهود العربية لا مجرد التعاون والتنسيق فيما بينهاء 
ومن أجل ضمان توافق العمل العلمىي العريى المشترك 


اعداد دراسة حول انشاء صناعة عربية 


وا لمستقبل": ورقة مقدمة الى ندوة "حاضر الاتصال و مستقبلهة فى مصر '", 
«لمرةا١٠‏ 
#»ده بحي ىأبو بكر ,"التئسيق والتكامل فى مجالالتخطيط الاعلامى على 


المستوى القومى": اجتماع خبراء التخطيط الاعلامى, تور نسسن » مارس / 
آذدار 0199/8 المنظمةالعربية للتربيةو الثقافة والعلوم. 


«»*««د الورقة العربية لمؤتمر الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا 


للتنمية ٠‏ الاجتماع العربى للتحضير للمؤتئمر ,يغداد )ماي ل و/ 
أيار ١, 1١918‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . 


يننا 


العربية فلا بد لخططه أن تصب فى اطار أهداف السياسة 
الركيسية لبرامح التعاون العلمى التالية أن تعكس 
احتياجات أكبر عدد من الأقطار العربية, وتركن على 


الموضوعات التى يعتير فيها الاتجاه الاقليمىاكشر استجابة 


لتلبية هذه الاحتياجات . وأن تلبى احتياجات الأقط ار 
والشعوب المحرومة والأكثر تضررا فى الوطن العربى ٠‏ 
وقد تكرر هذا المعنى فى ورقة العمل التى أعدها 
المعهد العربى للتخطيط بالكويت ,2 وقدمت فى ندوةالعالم 
العريى سئة ٠٠.٠.٠‏ التى نظمها برنئامج الأممالمتحعدة 
للتنمية فى طنجة خلال شهر مايو/آيار ٠ ١98٠‏ وقد خلصت 
هذه الورقة الى النتيجة التالية التى تصلح أكشر ما تصلح 
فى مجال تكنولوجيا الاتصال : "ان تأكيد الذاتيةالسياسية 
اليوم وفى المستقبل لا بد وان يستسند الى ذاتبية اقتصادية 
تقوم التكنولوجيات بدور ركبيسى فيهاء ولقد كشفت تجاربنا 
وتجارب العالمالثالث بأسره عن أن التكنولوجيا قد 
أصبحت الآن سبيلا لفرض التبعية وبديلا للاستعمار السياسى.٠‏ 
ولقد آن الأوان أن يهتم الفكر السياسى و الاقتصادى العربى 
والممارسات السياسية فى المنطقة بتنمية القدرات 
التكنولوجية العربية واعتبار هذا شرطا رعيسيا من شروط 
النهضة الاجتماعية الاقتصادية2 أيا كانت ظروف الدولة أو 
أحو الها أو مبادكها ٠.‏ 
والأسس العريضة لذلك ثلاثة 
تركيز جهد التطوير فى العقدين القادمين على بناء 
قدرة تكنولوجية عربية: 
ل بناء القواعد داخل كل قطر كأساس للعملالجماعى فى 
اظناى “التسق. الشكفولوجن: الديفاميكى :+ 


كن 


تدعيم الموسسات والهيكات القائمة وتطوير أدائهيلا 

وتقوية الرو ابط بينها وتنسيق علاقاتها"*. 

ومن الضرورى فى مجال تكنولوجيا الاتصال اجراء 
دراسات شاملة للبدائلالمختلفة فى مجالى نقل التكنولوجيا 
وتوطينها ٠‏ على أن يوضع فى الاعتبار دائكما أن. متن. 
الممكن استنباط تكنولوجيا اتصالية ملاكمة لكل مرحلة 
من مراحل التنمية الاعلامية فى المنطقة العربية ٠5‏ دون 
اخلال بالامكانات التى يتيحها التعاون الدولى فى هذا 
التمفنال : 


الأولويات في مجال المعدات والتكنولوجيا 


أ الاهتمام بتكنولوجيا الاتصال فى اطار المشروع الخاص 

بل اعدااك دراسات حول التكسنولوجيا الملاكمة في مجال 
الاتصال فى المنطقة العربية لمواجهة احتياجات 
المشتكفيل: ٠‏ 

بل اجراء دراسة جدوى شاملة لانشاء صناعات عربيةء أو 
المستخدمة فى مجال الاتصال ٠‏ 

ل اجراء دراسة حولامكائات الانتشار الأفقى لمعدات 
الطباعة فى الدولالعربيةء: والقيام بمشروع تنجر بسبى 
فى احدى الدول التى تطلب ذلك . 


»#ي "حول آفاق التطورات والوسائل لتحقيق قدرة تكنولوجية لخدمة اهداف 


الح لتنمية العربية خلال [١‏ لعقدين القادمين"ء ورقة العمل رقم"ع".ندوة 
العالم العربى سئة ٠٠٠٠5ء‏ برنامجالأمم المتحدة للتنمية.ء ٠ ١9٠‏ 
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حامسا 


مضمون 


ربما كان من الضرورى هنا عند الحديث عن مضم ون 
المواد الاعلامية أن يكرر القول بأن وساكل الاعلام فى 
حضرية فى المقام الأول ٠‏ وعلى ذلك فقد انشكت هذوالوسائل 
وصممت مو ادها بحيث تخاطب سكان العواصم والصفوة يتَمكدل 
عام. ويلاحظ أن هناك تغييرا تدريجيا فى هذه النظرة, 
ولكنه بالرغم من ذلك لا يتئناسب مع السياسات والأهداف 
إالمعلئة . 
يختلف كذلك من وسيلة اعلامية الى أخرى 2 اذ تتحكم طبيعة ‏ 
الوسيلة ومدى انتشارها فى مضمون المادة التى تحتويهاء 
وفى حين أن المواد المئتجة محليا قد ازداكد حجمهبجما 
وارتقت نوعيتها فىالراديو مثشلاء فكما سبق أن لاحظنا نجد 
أن التلفزيون حاشد بالمواد الأجنبية,. ولكننًا مع ذلك 
نشاهد فيه عددا كبر من البرامج التى تشنتجها دول عربية 

أما سوق السينما فقد أغرقها الانتاج الأجنبىء 
الأمريكى بالدرجة الأولى. وريما كانت هذه الظاهرة معروفة 
فىالدولالشامية جميعاء الا أنه من المثشير للدهشة أن 
هذا المجال محاولات أكثشر نجاحا للقيام بانتاج مشترك 
هده المحاولات هى اقامة موكسسة الانتاج البرامجى المشترك 
الثقافية أساساء أو تلك التى لا يمكن انتاجها بامكائيات 
هيكة تلفزيونية واحدة.ء أو التى قد لا تغامر بانتاجها 
محطة بعينتهاء 
كما انها لم تبخل بالمال على برنامج مثل "افت اح 
يا سمسم" الخاص بتعليم الأطفال 2 فقد بلغت ميزائنيته 
عدة ملايين منالدولارات ٠.‏ "ولعلها أول سايقةفىالوطن 
فلقد جرت العادة على أن تدلل برامج الترفيه والدراما 
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و 


5 ى ق: يل " إلا تخد امات ١‏ 35 اقبية للشسبكة الفضائية 


الاعلام 


الثقافيةء وربما قلنغ الجادة عموما فىالمرتبة الثشائنية 
من اهتمام الاداريين والممولين"*. وما لم يعدل هؤلاء عن 
هن ا التمييز ,2 وما لم يتوافر للبرامج الثقافية نفس 
الاهتمام ونفس الامكائيات ونفس الحوافن 2 فلن يكون 
هناك. امل فى أن تجتذب هذه البر امح انتتباه المشاهدين2 
خاصة عندما تكون هناك قنوات تلفزيونية متعددة ومايع 
التسجيلات المركية ٠‏ 
وقد انتشس الفيديوكاسيت فى عدد من بلدان المنطقة, 
خاصة فى دول الخليجحء على نحو ملحوظ . وآدى ذلك الى 
شيوع مواد أكثر هبوطا وآقل تلاوما مع الميثئات المحلية ٠.‏ 
ولم تستخدم هذه الوسيلة. أو غيرها من وسائل الاعسلام 
" الصغيرة ", فى البلدان العربية على نحو قفعال للوصول 
الى اعلام أكثر ديمقراطية تشارك الجماهير فى انتاج 
مواده. كذلك فائها لم تستخدم على الشحو المطلل سوب 
للأغراض التريبوية بشكل عام ٠‏ 

وحتى فى وسائل الاعلام "الكبيرة". كالصحف مثلاءفانسا 
القليل منهاء كما فى العراق مثشلاء بيهتم بفكة 
قليلة الحظ مثل هولا ء الذين محيبت أميتهم حديثا .والصحافة 
الريفية تكاد تكون منعدمة. والدوريات الجادة.ء متتل 
تلك التى تعنى بتبسيط العلوم. محدودة العدد ومح دودة 
التوزيع أيضا . 

واستخد ام وسائلالاعلام فى نشر الوع ىالعلمى متو اضع 
الى حد كبير مما يشكل بالقطع عقبة ركيسية أمام تحقيق 
الخطط الوطنية للتنمية ٠.‏ وعندما تستخدم هذه الوسائ تل 
لتيسيط العلوم. فانها تستخدم فىالغالب مواد مستوردة 
أو على الأقل قوالب مستوردة. وقد حذر اجتماعح مشترك 
لليونسكو و اتحاد 
من أنه "بالرنغخم منالفائدة التى يمكنان تجنى من 
استيراد مواد جاهزة صحفية أو اذاعية أو تلفزيونية لنشر 
اللسلوع شحو اف لكا امكلاحييات: الإفحاء وض جواجر بح كييكا 
من التكلفة. فمن الضرورى التشبيه على أن تكون مواد 
النشر العلمى نابعة منالبيكة معتمدة على عناصر انتاج 


شبوع 


لا نجد الا 


الاذاعات العربية عقد فى بغداد فى عام 


الحل على الأرض وليس فى الفضاء".ورقة مقدمة الى اجتماع كيفية استخدام 
الاتصالات الفضاكية لخدمة الأهداف التربويةوالثقافية. عمان. اأبريل / 


نيسان 2١94٠‏ الممظمة العربية للتربيةوالثقافة والعلوم. 
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محلية وقضايا وموضوعات منبثقة من المجتمع ومشكلاته 
والتنمية وخططها ". 

وكما سبق أن اشرنا فان الكتب العلمية والثقافية 
وكذلك كتب الأطفال التى تنشر ف ىالدول العربية تقطتل 
كشير !ا عنالاحتياجات الفعلية ٠.‏ وعلى ما يبدو فانالترفيه 
لايزال ف ىالأغلب الأعم هوالوظيفة الركيسية لمعظم وساكتل 
الاعلام فى الدولالعربية. وخاصة بالمئسبة للرادي ليق 
والتلفزيون . وتشير آخر الاحصاءات الىأن نسبة م واد 
التسلية لا تقل عن ٠/5٠‏ فى غالبيةمحطات التلفزي ونه 
أما الباقى فهو ما يمكن وصفه بالانتاج الثقافى أو 
التربوى أو المتعلق بأنشطة التنمية بوجه عام . 
ش وقد اأخذ " الاعلام من أجل التنمية " يستائر باهتمام 
الاعلاميين العرب . سواء منهم المخططون أو المنفذون أو 
الباحثون ه شائهم فى ذلك شان غيرهم من الدول الئامية 
الأخرىه وتستخدم الدول العربية الاعلام لمسائدة انشطةالتنمية 
على نحو واسع . وبالرغم من عدم توافر بيائات يعتمد 
عليهاء الا إن الكثير من الباحثين يعتقد أن مواد الاعلام 
الانماعكى قد زادت بشكل ملحوظ فى وسائل الاعلام فى السنوات 
الأخيرة ٠.‏ وهناك عدة بحوث تشير أيضا الى زيادة تأثيرهاء 
من بينها مثلا دراسة تدلل على أن نسبة .ام من سكان 
منطقة ريفية قريبة من الدار البيضاء "اأصبحت تستوعب 
أحدث طرق الحرث لكونها تتبع باستمرار برنئامج التعليم 
الفلاحى الذى بيذاع من الاذاعةالمخربية"*. 

الا أنه لازال هناك خلط كبير بين "الاعلام الانمائى" 
و "الاعلام الدعاكىي". ولازالت رسالة الاعلام الانماعى حتتى الآن 
فى معظمها مركزية وفوقية ٠‏ كما أنه يعتمد أساسا على 
محور رأسى واحد من الدولة الى المواطنين 2 ويفتقد الى 
مشاركة حقيقبة من هؤلاء فى صنع المادة الاعلامية.وبالتالى 
فانه لا يستشير اهتمامهم أو انتفاعهم بهاء 

ويثير هذا قضايا مختلفة مثل ديمقر اطية الاعلام.وحق 
العاملين به فىانتاج وبث الرسالة الاعلامية2.» ومسؤئولية 
الصحفيين 2 والرقاية الذاتية والنقد الذاتى فى وساعكقل 
الاعلام ٠‏ ولكن موضوع الاعلامالانمائكى يشير آأيضا الى عدد 
آخر من المشكلات الركئيسية هى غياب التخطيط وقلةالمو ارد 
الماليةو الافتقان الى الحيوية والتبسيط فى نقلالرسالة 
الاعلاميةه٠‏ 

وبالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الم واد 
الاعلامية الانمائكية هى مواد جامدة بطبيعتهاء أو أنه من 
الصعوبة اخراجها على نحو جذاب , الا إن ذلك يرجع قى 
المقام الأول الىالافتقار للابيداع ونقص الخبرة المهنبية 
والحاجة الى التدريب . ولكن اهم المصاعب التى تواجه 
اسهام الاعلام فىالشقافة والتربية والتنميةهو التنسيق 
بين الاعلاميين وغيرهم من العاملين فى الأجيزة الأخرى 
المتهسية. 

وهنا يتجه التفكير عادة الى أجهزة الخدمات التربوية 
والزراعية والصحية وغيرهاء الا أنه قلبلا ما تقامالجسور 
مع رجال الدين ٠‏ والمعروف أن أئمة المساجد يقومون بدور 
هام فى التأثير علىالراى العام فى مجتمع لازال متمسكا 
بالدين مث لالمجتمع العريى ٠‏ ولا يتنحصر هذا الدون قسى 
القاءالمواعظ فقط على نحو ما يحدث فى "خطبة الجمعة ", 
وانما يتعدى ذلك الىالحوار والسئقاش باعتبار أن المسجد 
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ظل عبر التاريخ الإسلامى مؤسسة لا تقتصر علىاقامةالشعائكر 
الدينية وحدهاء وانما هو أيضا منتدى يتشاور فيه الناس 
فى شؤون آأخرتهم ودنياهم2» ويقوم تقليديا بالاسهام فى 
صياغة حبساة المجتمع ٠‏ 

ولكنهمع ذلك لا يمكن اغغحفال "أن رجل الدين قى 
المفهوم الاسلامى القديم قد اختفى. وتحول رجال الدين فى 
البلاد الاسلامية الى موظفين حكوميين ٠‏ ولا شك أنه ظتل 
يظهر من بينهم العلماء الأفاضل والمجتهدون والأحترارء 
ولكن الصفة العامة للأغلبية الساحقة هى رجل الديبن 
اللموظة تي «الدولنة"ورويفوال: احمك يونا 'القدة” أنه عضني 
تهتم الدولة بالدين ,2 فهى تزحم أجهزة الصحافة والاذاعة 
والتلفزيون بهم2. يتحدثئون فى التافه والمهم2 ولكنهم 


لا يتحدكثون عن الأسكلة الكبرئ التئ يطرحينا :لنناس: 
ولا يتحاورون مع الشباب ٠‏ وهكن ا يعزى الكثيرون ولمحيودد 


الحركات المتطرفة للجماعات الاسلامية فى عدد من الدول 
العربية الى أسباب من بينها ضعف محتوى الرسالة الاعلامية 
الديئية,2 التى تودى الى إنتشار "الايمان الخاطىء". 

وتجرى عدة بلداإن عربية من بينها مصر وتوع سس 
مراجعة شاملة فىالوقت الحالى لرسالة المسجد والاعلام 
متكاملتين ٠‏ وتعتبر مصر واحدة من أكثر الدولالعربية 
اهتماما بالاعلام الانمائى بمفهومه العام. وهناك مشروع 
تحت البحث الان بين مصر و البنك الدولى وبرئامج الأمم 
المتحدة للتنمية لاجراء دراسة للدور الذى تقوم به 
وسائل الاتصال فى خدمة أغراض التئمية, بغية الوصول الى 
هياكل تنظيمية وقنوات للاتصال تشترك فيها الجبمات 
المسؤولة عن خطط التنمية والأجهزة المعنية بالاتصال 
للارتفاع بكفاءة الاعلام الانماكى. أما الأوذونقة. 'اتقباك 
بالقعل مركزا للاعلام الانمائى عاونت البيونسكو فى دراسته 
المبدكية ومراحل تنفيذه الأولى . وتمتد خدمات المركن 
التدريبية ومطبوعاته ( ومن بينها دورية "الاعل لم 
والتنمية") الى عدد من الدولالعربية الأخرى ٠.‏ 

ولقد كان هناك مشروع آخر لاقامة مركز للاع لام 
التنموى لدول الخليجحج فى مسقط اع غصان)ء و اعفنسدت 
البونسكو دراسة لاقامة هذا المركنزن كنا “علد قن ره 
من مجلس وزراء اعلام دول الخليج . ولم تتخذ 
اجراءات تشنفيذ هذا المشروع . ولا يوجد فى المنطقة 
حاليا جهان اقليمى معنى بالاعلام الانمائى سوى "المركتن 
العريى للدراسات الاعلامية للسكان والتنمية و التعمينر ". 
وقد أنشىء هذا المركن فى عام 5/إ9١‏ بمبادرة من بعلض 
المؤسسات الاعلامية ودعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة 
السكائية والدول العربية والجامعة العربية. وفى حين 
أن مقر المركن يوجد حاليا فى دمشق , الا آنه عقد شنحى 
6 دورة تدريبية فى مختلف البلدان العربية فى الفترة 


بين ١995‏ و ١98٠‏ كما أنه يعقد ندواتابحث ويصطدنر 





مطبيوعات مختلفة . 


د محمد حسين طلال 2 تقرير للمعهد العالى للصحاقة. الرباط .؛ (4وا. 

#“#د أحمد بهاء الدين , "لماذ!ا كانت الجماعات الاسلامية مشكلة ؟", مقال 
فى مجلة "المستقيل",2 باريسء السئة هء العدفد 88؟(9١‏ سبتمبن/ 
أيلول ١4م9١).‏ 

**«#*« ج٠‏ سء جوردون »"اقتراح اقامة مركز مشترك للبحوث والتدريب 
والاعلام الجماهيرى ". اليونسكو , 61 - 50/1977 
خ+لا9١ا ٠.‏ 
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المركنز. ويتعدى هذا المجال مجرد تحديد النسلأو تنظيم 
الأسرة.ء اللذين كانا محل اهتمام فى الستينيات واوائثل 
متشعبة, ذلك أنها فى الأغلب الأعم تظهر فى محجتمعات 
تشكو عبء حياة الريف و الانفجار السكائى الذى يتطلب ,فى 
سبيل احداث تغير سريع فى العقلية والمفاهيم,. مزيدا من 
الاتصال الهادف الموضوعى لاشعار الجماهير بحقها فقى 
المعرفة والاطلاع كى لا يترك المجال للشائعات التى هى 
وليدة الجهل "*. 

والمعروف أن معدل الزيانة الطبيعية للسكان فى 
الألف سنوياء يضاف الى هذا أن نسبة السكان الذين تقل 
أعمارهم عن ١8‏ سئنة قاربت .هم من جملة السكان. أما عن 
توزيع السكان بينالبلاد العربية فان بعض الأقطار تكتظ 
بالسكان الى الحد الذى يفوق قدرتها على الاستيعساب, 
بينئنما تعانى أقطار آخرى من نقص حاد فى الأعداد اللازمسة 
لتعميرها واستثمار مو اردها الطبيعية ٠‏ كذلك فان التضخم 
العشواعكى للمدن , وهو ما يعرف ديموجر افيا بالتحضصر غير 
ظهور مشكلات عديدة فى الخدمات الاجتماعية وآثار سلبية 
على التشنمية الريفية. 

وتمثل القوى العاملة احدى المشكلات الهامة على 
مستوى الوطن العربىيى ٠‏ فبيئما يوجد فائكض مثنها قتى 
منطقة ما هناك حاجة اليها فى منطقة آخرى , فضلا عن اختلال 
التوازن بين توفر بعض التخصصات و الطلب عليها داختل 
التعليم العالى أو الافتقار الى برامج كافية فى مجيال 
التأهيل والتدريب المهنى فحسب . وائما اأيضا الى 
الهجرة غير المخططة أو المنسقة الى خارج الوطن العربى 
أو بين البلاك العربية.٠‏ وهنا يجب أن نلاحظ أن حركة 
المهبارات والأيدى العاملة من بلد عربى الى آخر قد 
زادت على نحو غير مسبوق ف ىالسنوات الأخيرة ٠.‏ وفى بلد 
كالعراق مشلا يوجد الآن نحو مليون مواطن عربى .ولا يخفى 
كذلك أن نسية مساهمة المرأة العريية فى القوىالعاملة 
منخفضة فى معظم الدول العربية.٠‏ 

كل هذا دعا الى الاهتمام بوضع سياسات سكائية مناسبة 
واستخد ام الاعلام بوسائله المختلفة للمعاونة فى تخطيط 
وتنفيذ هذه السياسات ٠‏ وفى هذا الاطانر أنشات منظمهسة 
اليونسكو فوعام 90 وحدة اقليمية لوساكشل الاتصال فى 
الأنشطة السكانية للبلاد العربية. وتتعلق المهام الأساسية 
للوحدة بصفة خاصة بتخطيط وتوظيف وسائل الاتصال فى دعسم 
الأنشطة السكانية وتنظيم الأسرة فى اطار التنمية الوطنية 
الششّاملة. 

وتستخدم الوحدة لتحقيق أهدافها مجموعة من الوسائل 
منها التذريب لاعد اك كو ادر لوساكل الاتصالل فى الأنشظطالة 
السكائيةوالتنمية.ء والبحوث الميدائية لتقوية احتياجات 
الاتصال التنموى وتقويم اثاره. وانتاج مواد الاتصال 
النموذجية لتعزيزن المفاهيم السكائية وممارسات تنظيم 
الأسرة ولكى يستخدمها الاعلاميون كمواد منشطة فى التدريب 


01 


بالميد ان و العمليات التريوية ٠‏ كما تتولى الوحدة 
اصدار المطبوعات التى تعاون الاعلاميين والمخططيسن 
للأتصال فى الحصول على المعلومات والمؤشرات الأساسية 
لمهامهم ونشاطاتهم بالاضافة الى تقديم المعونة الفنية 
والخدمات الاستشارية ٠‏ ومن اهم المشروعات التى قامت بها 
الوحدة الاقليمية "المشروع المشترك بين اتحاد اذاعات 
الدول العربية واليونسكو حول تكامل برامجح التنمية 
والشثقافة السكانية من خلال الخدمات الاذاعيةوالتلفزيونئية 

ويسهم اتحاد اذاعات الدو لالعربية بقدر معقول من 
نشاطاته ليس فقط فى مجال الاعلام السكانى , وائما فى 
أنشطة الاعلام الانمائى الأخرى , وخاصة الاذاعات التربويةة 
ولكنه من الصعب تقييم أثشر هذه الأنشطة. 

وقد بدآت تجارب البرا ميج التعليمية الاذاعية فى 
الأقطار العربية فى أوقات متقارية خلال الستيناته»ه وعلى 
الرغم من أن الراديى كان أسبقالى الوجود من التلفزيون, 
فان البرامح التلفزيونية لقيت اهتماما أكبر ٠‏ وتنقسم 
هذه البرامج ( فى الراديو والتلفزيون) الىنوعين : ما 
يبث الى الطلية فى مدارسهم كجزء من المشهج الدرأاسى 
وذلك بالداكرة المغلقة أو المفتوحة,2 وما يبث بالدائكرة 
المفتوحة الى الطلبة خارج المدرسة وفى المناهجح أو على 
سبيل الاثراء فى بعض المواد ٠‏ 

ويتباين الاشراف على تخطيط هذه البرامج وتنفيذهها 
وتقويمها وتمويلها بين الأقطار العربية. فمنها ما 
شتولاه وزارة التربيية على نحو كامل شم تقدمه الىالموسسة 
الاعلامية لبثه فى وقت معلوم2 ومنها ما تتعاون على 
انتاجه الموسسات التربويةو الاعلامية كل فيما يخصه.2ء وهوق 
الأغلب الأعمه ومنها ما تنفرد به المؤئسسات الاعلامية التى 
تعتمد عندكذ فى الانتاج على علاقاتها برجال التربية 
المختصين فى اعداد المادة التعليمية. 

ولم تضع خطط التعليم وبرامجه فى كثير منالدول 
العربية فى الاعتبار منذ أوائل الستينيات .2 وحتى الان 
علس أرجح الاحتمالات 2 امكانشية استخدام التلفزي دون 
التعليمى فى التعليم النظامى داخل المدارس أو خارجهاء 
وذلك للاستفادة من التلفزيون كمصدر تعليمى وليس كمجرد 
أداة مساعدة للتقوية أو التعزينز أو التشقيف العاام. 
ونتيجة لذلك فمن الصعب القول حتى الآن بأن للتلفزيون 
دورا واضحا أو محددا فى العملية التعليمية فى معظ م 
البلاد العربية. 

وهناك جمهور كبير من رجال التعليم على جمهيع 
المستويات يبدون تحفظات على استخدامالراديبب يوق 
والتلفزيون فى التعليم النظامى ٠‏ يضاف الى ذلك أن مبادرة 
رجال التعليم أو مشاركتهم فى ادخال الراديو والتلفزيون 
التعليمى وتخطيط برامجهمها وانتاجها واستخدامهاء لم 
تكن على مستوى يناسب حجم المشكلات التعليمية القاكمة, 
والتى يمكن للر اديو والتلفزيون أن يساهما فى حلباء 
فالمدارس و الكليات لم تجهز بالتجهيزات اللازمة لاستقبال 


“«خ ذاء صادق الساحلى , "الطب الوقائى والسكان والتسنمية". يحطلث 
صبيدانى . مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. الجامعة 
التونسية2. ١م9١ ٠‏ 
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البرامح أو لعرضها داخلياء ولم يمارس معلموق القفصول 
عمليات الاستخدام لهذه البرامج على أسس سليمة أو يتدريبوا 
عليهاء بحيث يتكامل نشاطهم التعليمى مع ما يقدمهالراديوق 
والتلفزيون من خدمات تعليمية ٠‏ 

وتهدف البرامجح التعليمية فى الدولالعربية عموما 
الى تحسين مستو وىالتعليم باستخدام وسائلالاتص ال 
الجماهيرية وتكنولوجيا التربية . وتختلف الأوهداف 
المتفرعة عن هذا الهدف العام باختلاف الحاجاتالتعليمية 
فى كل دولة عربية. ولعل اهم هذه الأهداف : مواجهةالتفجر 
المدرسى والتغلب على الصعوبات الناتجة عنهء وتلافى 
النقص فى عدد المعلمين الأكفاء وف الوساكل التعليمية 
واستخداماتهاء واتاحة الفرصة لطلاب اليلد الواحد فى 
تلقى المعرفة بأسلوب واحد فى وقت واحد فى اطار من 
الجودة والاتقان وتلبية حاجات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ومحو الأمية بمختلف انواعها ,2 والتدريب 
المهنى2» والتدريب المستمر أثناء العمل ٠‏ وتعليم اللغة 
العربية. والتثقيف العمالى والاعلام المهشى والوعمستى 
الوقائى.٠‏ 

وتتفاوت درجة الاهتمام بنوعية البر امج التعليميمة 
فىالدول العربية حسب المستوى الثقافى وحسب المراحخل 
التعليمية. وبوجه عام تشاتى برامجح التعليم الأساسى ومحق 
الأمية فىالمقدمة. تليها البرامح الموجهة للطلاب ٠.‏ 

وفيما بتعلق بالطلاب 2 تأتى البرامج الموجهة 
للشهادات العامة.ء الثشائوية العامة والفنية والاعدادية 
والابتداكيةء فى المقدمة. ثم البرامح الموجهة لسنوات 
النقل 2 وتاتى البرامج الموجهة للجامعات ( كبراماج 
جامعة الهواء المذاعة من اذاعة الاسكندرية المحلية) فى 
آخر القائمة. وفى الوقت الذى تقتصر فيه البرامحجح 
المساتوية” لله اومن التشكحة ‏ على خلادة بو اقد 2 كا رمعت 
الصناعى , تعالج هذه البرامح معظم المواد تقريبا فى 
التعليم العام. . 

وقد وجد "الموتمر الاقليمى العربى للاذاعاتالتطليمية" 
أن هذه الاذاعات يجب أن تواجه عدداا من القضايا على شحو 
خاص 2 وفى مقدمتها قضية محو الأمبة وانخفاض الميمهارة 
لدى العمال ومشاكل التنمية بصفة عامة. كما اكد على 
ضرورة اهتمامها باستخدامالأقمار الصناعية. وأشضالر 
الموتمر الى الصعوباتالتى تواجهها الاذاعات التعليمية 
العربية فى هذا الخصوص ,2 والتى تتمثل فى : " منقلص 
التجهيزات الفنية. عدم وجود مراكنزن أو مجمعات مشاهدة 
واستماع بالئسية الى برامجح تعليم الكبار . قصور البث 
التلفزيونى المفتوح ورداءتهفى بعض المناطق . عدم 
توافر مراكز لصيانة الأجهزة . سنقص العناصر البشرية 
المدرية. الافتقار الى المعد المناسب للنصوص الاذاعية 
والتلفزيونية. عدم وضوح الأولويات فى التدريب ٠.‏ عدم 
وجود مختصين فى التخطيط لليرامجح التعليمية أو البحوث 
والتقويم. نقص البحوث على الصعيدينالمحلى والاقليمى ٠‏ 
عدم وجود حوافز للمدرسين والمنتجين للعمل فى مجال 
اليرامج التعليمية. عدم وضوح العلاقة بين الموسسات 
التربوية والاعلامية ٠‏ نقص التنسيق بين الجهات المشرفة 
على التعليم ٠‏ عدم استقرار المناهجح . فقدان المشاركة 
بين البرنامجح المبثوث والمستفيدين على نحو مباشصلر.٠‏ 
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عدم قناعة بعض المسؤولين بجدوى الاذاعة والتلفزي ون 
لأغراض التعليمء عدم وصول المطبوعات المساعدة فىالوقت 
المناسب الى المستفيدين ٠‏ عدم الدقة فى اشكيناق الوقت 
المناسب للبث . صعوبة توحيد الجداول المدرسية وتوحيد 
توقيت البث فى المدارس جميعها . ازدحام الصفق وف 
بالتلاميذ وتوزعهم على ثلاث فشترات فى اليوم. عدم تسلح 
مدرس الفصل بالوعى الكافى لآداء مهمته. ارتفاع كلفة 
التعليم بالسلشفات 503 

ويتصل بموضوع البر امج التعليمية فى التلفزي ون 
موضوع استخد ام الفيلم السينمائى فى التعليم .وهنا نذكر أن 
المركز العربى للتقنيات التربوية كان قد طلب منالدول 
الأعضاء موافاته بتقارير عن مدى استخد امها للوساكغتل 
التعليمية. وذلك قبل موعد انعقاد ندوة قادة التقنيات 
فى البلاد العربية فى الكويت عام ٠١94‏ وتطرقت كل 
التقارير لموضوع انتاج الأفلام التعليمية فأشارت كل 
.الدول الى افتقارها للفنيين فى هذا المجال . واشارت 
بعض الدول الى عدم توفر الأجهزة المساعدةعلىالانتاج. 
ويبدو من استقراء المشكلات التى آشارت اليهاهذه التقارير 
عدم ملاءمة الأفلام التعليمية المستوردة للمناهج التعليمية 
المحلية مما بدعو الى ضرورة الاعتماد على الانتاج العربى 
المحلى أو القومى . وكان من أبرز التوصيات التى 
تقدمت بها الدول " انشاء مؤسسة عربية لانتاج الأفضلام 
القع يمي ٠.”‏ 

ومن المعتقد أن أاضخم مؤسسة تعليمية سوف تق وم 
باستخد ام وسائلالاتصال فى العالم العربى هى "الجامعهة 
منظمة التحرير الفلسطينئية واليونسكو والصندوق العربى 
للانماء الاقتصادى والاجتماعى فى عام ٠ ١97948‏ وهى واحدة 
من عدة مشروعات ممائلة لاقامة جامعات مفتوحة فى المنطقة ٠.‏ 

وقد أكدت منظمة التحرير الفلسطينية فى معرض تحديدها 
لأهداف هذه الجامعة :"أن اختيار نموذج "الجامعةالمفتوحة " 
انما هو رد على وضع اجتماعى مشتت فى مختلف الدول 
العربية ٠.‏ ومن المهام الركيسية للجامعة المقترحة تأهيل 
الطلبة الفلسطيئيين للحصول على شهادات جامعية وتوفير 
برامح التدريب , وحل المشكلات التى تعوق طلبة الدراسات 
الشانوية عن متايعة دراساتهم. كما أنه سيكون على 
الجامعة أن تنتهج أسلوبا يواجه المشكلات العديدةللمجتمع 
الفلسطينى . والعمل على سد احتياجاته. وآلا يعتمد على 
الدراسات التقليدية المتبعة فى الدول المتقدمة ". 

وفى اطار المنظمة العربية للتربية والثقافةوالعلوم 
عقد الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار اجتماع 
خبراء فى عمان 2 فى نوفميبر/تشرين الثائى ١979‏ لدراسة 
امكائنية قيام جامعة عربيةمفتوحة. وانتهى الخبراء الى 
أن "التعليم المفتوح الذى توفره نظم الجامعات المفتوحة 
وإساليبها هو من افضل البدائل المناسبة فى الوطن 
العربى , بالنظر الى قدرته على تحقيق حلول أساسية 
لمشكلات تعليم الكبار وعلى توفير فرص تعليممتشوعةوغنية ٠"‏ 


سن التقرير النهاكى والتوصيات . "الموتمر الاقليمىالعربى للاذ اعات 


التعليمية ". الكويت 2 98ا9١,.‏ اتتحاد اذاعات الدول العربية. 
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ولذلك فقد اوصى الخبراء بأن تقام جامعة عربية 
مفتوحة تحمل الاسم الذى يتناسب وآاغر اضها وتضم المر اكن 
التى تتناسب مع مجالات عملها فى الوطن العربى .وآأن 
تهدف الى الاسهام فى تلبية احتياجات الوطن العربى مسن 
الموهلين فى التخصصات المتسوعة والبحث العلمى قلى 
قضاياه ومشكلاته2ء وتوفير الفرص التى تخدم التعليم المستمر, 
مع عدم التقيد بشرط الشهادة أو اأى قيد آخر سوى القدرة 
على متابيعة الدراسة.ء واعداد قبيادات مشروعات محو الأمية 
وتعليم الكبار ٠‏ وتوفير فرص الدراسة وو التدريب التى 
لا تنتهى بالضرورة الى شهادة معيئة ٠‏ وآاوصت السدوةالمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. وخاصة الجهاز العريى 
لمحو الأمبية وتعليمالكبار . بان تقوم باتخاذ الاجراءات 
اللازمة للوصول الى مشروع متكامل فى هذا الشأن ٠.‏ 

وفى الخليج يوجد مشروع آأخر لانشاء "جامعة الخليجح 
المفتوحة " اقشرحته المملكة العربية السعودية علىا تمن 
السادس لوزراء الاعلام فى دول الخليحج ( مسقط .ء .)١98(‏ 
وقرر الموتمر تكليف السعودية باعداد دراسة جدوى بشأنه 
بالتنسيق مع وزارات التربية ومكتب التربية ل دول 
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الخليح العربية2 وتقديم هذه الدراسة الى دورة المؤتمر 
التالية فى عام ٠ ١985‏ 


الأولويات في مجال مضمون الاعلام 


تنفيذ مشروع الجامعة الفلسطينية المفتوحة ٠‏ 

ل العمل على إنشاء مركز عربى لانتاج الأفلام والممواد 
السمعية البصرية لأغراض التعليم © 
الآأمية فن. الشمائيتات : 
التربيوية ٠‏ 

ل العمل على انشّاء هيكئة عربية تتولى انتاج الكتب 
مختلف الدول العربية ٠.‏ 


ا 


سادسا 


تداول المعلومات 


١‏ -الصورة العربية في الخارج 


تولى الدول العربية منذ عهد ليس بقريب موفغفغوع 
التداول الاعلامى عناية خاصة, وذلك لارتباطه يصورة العرب 
خاصة وصورة المسلمين بصفة عامة فىالعالم الخارجى 2.وهى 
صورة مخرفة الى حد كبير ٠‏ فالكثيرون من رواد السيئمصا 
فى أنحاء العالمالمختلفة مشلا لا يعرفون عن العالم 
العربى (ريما شانه شأن مناطق نامية آأخرى) سوى مظاهنر 
التسول واللاعبين بالحيات وأفواج الحريم ورقص البطون. 

وقد اوردت دراسة قامت بها احدى دول الخليجمثالين 
لكيفية تشويه الصورة العربية فى الخارجء. وخاصة فى 
أمريكا الشماليةء. مآخوذين من بلدة سكرامنتو بولايبة 
كاليفورنيا الأمريكية, حيث سألت معلمة التاريمم فى احدى 
المدارس مجموعة من طلاب الصف الثامن عن تصورهم للعرب, 
فكانت أجوبتهم انهم قوم لا يلبسون الملابس الداخليةء, 
انهم رحل أشبه بالهيبيين ٠‏ أن معظم الرجال العر ب يطلقون 
لحاهمءأن للعربى زوجات كثيرة2. وان الجمل هو وسيلة 
السقل الوحيدة عند العرب ٠‏ ولا يقتصر هذا التصطوور 
الساذج علىالأولاد فى سنالثائية عشرة." فلقد كانت 
هناك مجموعة من الموظفين الأمريكيين الذين كانوا 
يستعدون للسفر الى السعودية للعمل مع شركةأرامكيوق 
للبترول . ولما وجهت اليهم أسكلة تتعلق بمدى ملسا 
يعرفونه عن العرب و المسلمين وعن الرسول محمد عليه 
الصلاة و السلامء شتراوحت الأجوبة بين من قال ان الاسسلام 
نوع من لعبة الحظ أشبه بالبريدج , ومن قال ان الشبى 
محمد هو مؤلف آلف ليلة وليلة. وبين من قال ان للشنبى 
علاقة تنشطك: 00م 

وقد شغلت الصورة العربية ذف انرا العام الغريى 
كثيرا| من الباحثين العرب وبعض المؤسسات البحثية 
الغربية. وقد تبين لهؤلاء أن الذى يرسم هذه الصورة 
ليست هى وسائشلالاعلام الغربية وحدهاء بل ان اصول هذه 
الصورة ترسب فى أذهان الأطفال والمراهقين والشباب منث 
مراحل الدراسة المختلفة.2 سواء عن طريق الكتب المدرسية 
أو المدرسين ٠.‏ 

وقد لخص أحد الباحثين العرب 2 وهو أستاذ فى علم 
الاجتماع بولاية كاليفورئيا الأمريكية مجموعة من الدراسات 
والبحوث فى الولايات الستحدة الأمريكية وما انتتلهت اليه 
من نتائج تتعلق بالكتب والمدرسين”*. 
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وذكر الباحثون أن النظرة السلبية الشاكعة عن العرب" 
ناتجة ‏ الى حد ما عن عدد منالظروف السائدةٌ فى 
العالمالعربى وعن تقصير واهمال من الاعلام العريبى. 
فالمواد المتوفرة قليلة جدا وفى الوقت نفسه لا تعطى 
صورة ايجابية حية وواضحة عن التغيرات الاجتماعية 
والسياسيةوالاقتصادية التى تجرى فى الوطن العريبى» 
ولذلك فان على الجهات العربية المعنية. كما ؛وصطى 
الباحثون , أن تعمل على اعداد أفلام وثائقية وشرائلح 
وتسجيلات عرئية مغناطيسية تعرض بصورة واضحة مبسطة ما 
يجرى على الأرض العربية من تغير ,. واعداد الهمواد 
المطبومة الملاعمة لمستوى تذوق الجمهور خارج المنشطقة 
العربية . 

وقد بذلت جهود متنائرة خلال السنواتالأخيرة لتصحيح 
هذه الصورة ٠.‏ وبخلاف الأنشطة الاعلامية التقليدية التى تقوم 
بها فى الخازج كل دولة عربية على حدة. فان عددا من 
هذه الدول , خاصة الخليجية منهاء بدآات فى السسنوات 
الأخيرة تقوم بحملات اعلامية مكثفة حو لالقضايا العربية 
الهامة . فنجد أن المملكة العربية السعودية على سبييبل 


المشال نظا ت ندوة فى لندن مام ١998‏ حول " القلدس 
7 تقيا ])" ء كما نظمتك الاماررات العربية المتحدة ندوة 


فى لندن أيضا فى العام نفسه حول "الصورة العربيية فى 
وسائل الاعلام الغربيى "3 ثم نظمت العر اق ندوة فى بعداد 
مجتمعة أسبوعا ثقافيا خليجيا فى دار اليونسكو فى 
باريس فى مارس / اذان ٠ ١984(‏ 

وتدرس دول الخليجح فى الوقت الحالىاقامة مؤسسة فى 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوماجتماع ا 
تأسيسيا لتخطيط "التعاون الدولى لتنمية الثقافةالعربية 
الاسلامية فى الخارج",2 وذلك بعد إن أنشىء فى اطانرن 


“« تقرير عن النشاط الاعلامى العربى فى الغرب , تشنفيذا لتوجيه من 
وزراء اعلام دو لالخليج . وزارة الاعلام2.ء قطر 2 (١984(‏ مكتوم ومحدود 
التوزيع ). 

“بد دداء أياكد القزاز ©."صورة الوطن العربى فى المدارس الثانوية 
الأصريكية "2 مجلة المستقبلالعربى . مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت ,2 العدك 06" 2 ٠. ١94١‏ 
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المنظمة صندوق خاص لهذا الغرض ٠‏ كما أن هناك منظلمات 
عربية أخرى تعمل من أجل تحسين الصورة العربية فسسى 
الخارجح وشرح وجهات نظر المنطقة فى مختلف القضاياءمسن 
بينها مثلا اتحاد الصدفيين العرب .2 وكذلك اتحاد اذاعات 
الدول العربية الذى ينظم على سبي ل المثال مهرجانًا سنويا 
للأفلام والبرامج التلفزيونية التى تنتج عن القضية 
الفلسطينية٠‏ الا أن الجهود الجماعية العريية فى هذا 
الخصوص غالبا ما تنظم فى اطار جامعة الدول العربية. 
وللجامعة ؟؟ مكتبا اعلاميا معظمها فى أورويا وأمريكسا 
الشمالية تقوم بهذا العمل , ويشرف على رسم خططهيا 
مجلس مكون من وزراء الاعلام أنفسهم ٠.‏ 

والى جائب هذ ! فهناك جهود تقوم بها مؤسسات خاصة , 
وال كتاكت لارعكاف: ساك > وبالترعى من ان #اللسيي ةصيه 
تستهدف الربح 2/2 الا أنها تحقق فى بعض الأحيان نتائج قد 
لا تستطيع الجهود الحكومية 'تدحقيقهاء. ومن ذلك مشلا انتاج 
الأفلام الرواكية.2 كفيلم "الرسالة" الذى لقى موخيرا 
رواجا عالميا . كما أن بعض الحكوماتالأجنبية يعين 
الدول العربية على تصحيح الصورة العريية فى الغرب ,2 مثل 
حكومة كندا وهيكتة الاذاعة فيها . ففى مونتريال تجسد 
برنامجا مدته نصف ساعة فى الاسبوع عن العالم العريبى, 
وهناك أيضا برنشامح آخر مصرى مدته نصف ساعة اسبوعياءم 
وكذلك برنامح ثالث لبينائى . ولكن الراى الغالبان مشل 
هذه البر امح لبس لها أثشر بعيد بسبب افتقارها الى المادة 
الشركة : 


؟ - التداول في المنطقة العربية 


رغم الخصائص المتميزة التى تنفرد بها المنصطقةالعربية 
فان التداول فيما بينها تكتئفه صعوبات كثيرة سواء 
فيما يتعلق بالمواد المطبوعة أو المواك الاذ اعي 
والفيلمية. ومازالت المنصطقة العربية مرتبيطة الى درجة 
ما بمراكز البلاد الاستعمارية السابيقة, بينما لاتسلؤزال 
الاتصالات بين البلدان العربية غير كافيةه: وبالتالى 
فانها يجب أن تمر فى أكشر الأحيان عن طريق أوروبا . 

وقد اعرب المسؤولون الاعلاميون فى الكويت عن قلقهم 
لهذا الوضع فى وثيقة تقول : " نحن لا شرمى من هذا 
القول بأن الاتصال بين دول المنطقة غير قاكمأو ضعيف 2 
الا أنه رغم كل ما تحقق من تقدم مايزال يمر عبر مراكن 
نقل خارجية ليست لنا يد فى ادارتها أو التحكم فيها أو 
على الأقل المشاركة فى وضع سياساتهاء. نجد انفسنًا أمام 





كل حدث أو مناسبة أو موتمر مهم نلجا الى المنظمسات 
الدولية لترتيب حجوز اتنا عبر الأقمار الصناعيةالدولية, 
وهذا أمر كلكم يعلم ما ينطوى عليه من صعوبات و أحيانا 
تأخير ات بل عدم امكانية لأن الأقمار ربما تكون محجوزة 
لغيرنا ٠‏ ولعل موتمر القمة الاسلامى الأخير الذى عقد فى 
المملكة العربية السعودية الشقيقة خير دليل على ما 
نذهب البه. لقد حرصت المملكة وبذلت جهود! جبارة 
وباهظة التكاليف حتى استطاعت توفير تغطية الموتمهعم ين 
اعلاميا بالصورة التى تليق بمكانته ومكائتها الى جميع 
أنحاءالعالم. وكائت دولنا تتلقى التغطية بنفس الطريقة 
التى تتلقاها الدولالقصية"*”. 


ا 


والواقع أن الشغل الشاغل للمنظمات والموسسات 
الاعلامية العربية فى الوقت الحالى يتمثل فى كيفيهية 
تحسين تدفق الأنباء بين الدول العربية نفسها ٠‏ وعدشدما 
اجتمع عدد من هذه المنظمات فى تونس فى أغسطس /آب (48 
لبحث المشروعات العربية التى تقدم الى البرئامج الدولى 
لتنمية الاتصال . اتفقوا على أن التبادل هو اح ستدى 
العربية فى مجال تطوير الاعلام (الأخرى هى التدريب). بل 
اوالمسر كين فى الاجتماع وضعو ا التبادل "على رأس احتياجات 
المنطقة. وآاشاروا الى أن المقصود هنا ليس تبادلالأنباء 
والبرامج فقط . وانما إيضا تبادل المنتجات الثقافية 
ونشر البيانات والمعلومات اللازمة للبحوث والتنميسة 
العلمية وللتجديدات التقنية وللأنشطة التجارية والصناعية 
ولاستغلال الموارد الطبيعية. أى بعبارة آخرى كافة أنواع 
المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات ذات طابع سياسى أق 
اقتصادى"**. ولكن الاجتماع أوضح أن الاحتياجات التى 
يجب مو اجهتها فىالوقت الحالى هى تلك المتعلقة 
بالتبادل الخاص بالمواد التى تبث من خلال وسائل الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 

ومن بينالمقترحات التى طرحت فى اجتماعات ودر اسات 
مختلفة انشاء مركن أو وكالة تقوم بتجميع التقاريينر 
والمقسالات والصور والقصص القصيرة ورسوم الكاريكاتير 
والمسلسلات الفكاهية وغيرها من المواد غير السياسية, 
شثصب فيها الدولالعريبية انتاجها العلمى والفكرى لتعيد 
توزيعه على الدوريات التى تشترك فيها ٠‏ وأعرب البعض 
عن ضرورة اجراء دراسة بمعاوئة اليونسكو لتنفيذ هذا 
المشروع . الذى يفضل الكشبيرون أن يكون مستقلا عن 
الحكومات وأن يعمل على أساس تجارى ٠.‏ 

كذلك طرح اقتراح ممائثل ضمن الوثاكق المعروضة على 
مبجلس وزراء الثقافة العرب الثانى فى اجتماعه فى طرايلس 
عام 1١99/94‏ يقضى بأن تنشىء المنظمة العربية للتريبة 
والثقافة والعلوم بعد التشاور مع الاتحادات العربية 
المعنية وكالة متخصصة للموضوعات الثقافية العربية 
تعمل على تزويد الصحف و المجلات وبقية وساكل الاعلامالعربية 
بموضوعات مصورة وبحوث مبسطة تتناول بأسلوب صالح للنشر 
أمهات الموضوعات الثقافية والأدبية والعلمية التى تلهم 
المواطن العريى ٠.‏ 

ويجرى تبادل الموضوعات فى أحيان نتادرة بين علدد 
من الدور الصحفية العربية بناء علىاتفاقات تثناكية, 
وذلك كما حدث فى عام ١9798‏ عندما عقد اتفاق بين جريدة 
"الشورة" العراقية ومجلة "الطليعة"المصرية. ومثل هذه 
الاتفاقات تتأثر بالطبع بالعلاقات السياسية. ولذلك 
فقد يكون من الصعب تشنفيذ الاقتراح الذى تكرر طرحه عدة 
مرات فى السنوات الأخيرة لاصدار طبعات مشتركة 
الموسسات الصحفية العربية تأخذ شكل ملحق أو صفحة أى 





»ده ورقة عمل مقدمة من دولة الكويت الى المؤتمر السادس لوزراء الاعلام 


#«ند التقرير النهائى للاجتماع الاستشارى العربى لبحث مشروعات البرششاصج 
الدولى لتنمية الاتصال , اليونسكو 1000/6022 إتلمو9( ٠.‏ 
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صفدحتين تلحق ببعض الصحف اليومية التى تصدر فى الأقطار 
أخرى على خبراء التخطيط الاعلامى العرب :" انى اتقدم فى 
هذ ا السياق بمقترح واحدء بيقتضى وضع صفحات خاصة أو برامج 
اذاعية ]و تلفزيونية يتم يثها فى يوم واحد من طرف 
كبريات الصحف والمجلات ومحطات الاذاعة فى الدو ل العربية. 
وهذه الصفحات الخاصة أو البرامح التى تتشاول موضوعا 
تاريخيا أو حضاريا كفيلة بان تقرب بين شعوبنا وتزيدها 
وعيا ...٠‏ وانى لأعود اليومالى هذا الاقتراح اكثر حماسا 
بعد أن تم تبنى مشروع ممائل له من طرف الأمانة العامة 
للأمم المتحدة سبق اقتراحه فى تونس سنة 2١91/9‏ وهو يدخّل 
الآن حين التنفيذ رغم الصعوبات الشئاجمة عن تع دد 
اللغات "*. 

ويرى البعض أن آهم المشروعات التى يمكن القيسسام 
الصحف العربية فى مختلف بلدان المنطقة. ولكن هذا 
الأمر لا يقتصر على شبكات التوزيع وحدها ,2 اذ لاحطظ 
اجتماع خبراء تثنمبة الصحافة الدورية فىالدولالعربيية؛ 
ان "تحسين مستوى الصحف و الارتقاء بمضموئها من المحتيم 
وتومن لها وسائلالنقل . كما أنها ستجد فى هذه الحالة 
الاهتمام بمضمون الصحيفة و الاهتمام بطباعتها لأن آى اجراءات 
تتخذ لتسهيل التوزيع أو دعم التبادل لن تومن مشصشغتير 
دوريات منخفهضُةُ ١‏ لعو و ا 

ودعى المجتمعون اليونسكو الى أن تواصل عمله داء 
بالتضامن مع اتحاد اليريد العالمى واتحاكد اليريد 
العربى 2 فى سبيل تخفيض الرسوم البريدية لسو المكشوئحكب 
بقدر الامكان 2 ومنم الكتب حدا أقصى منالتسهيلات ٠‏ وقد 
ارتبط موضوع الرسوم البريدية بغيره من أجور النقل. 
ولما كانت الكتب تنقل فى أغلب الأحيان بالجو فقد باتت 
تكاليف النقل عاملا هاما فى التوزيع . علىآان هناك 
مشكلات أخرى تمثل عاكقا امامتوزيع المواد المطبوعة 
تتمثل فىأنواع الرقاية المختلفة.2 سواء كانت رقابة 
سياسية أو كانت رقابة على استخدام العملات الأجتبيسدةهء 
وهناك ايضا عدم استقرار أسواق العملات الصعبة, وندرتها 
لدى بعض الدولالعربية ٠.‏ 
على الأخبيار العربية على شحقٍ اكحن شمولا وسرعة من النمو 
الذى يتم به الحصول على هذه الأخبار عن طريق الوكالات 
الأجنبية ٠‏ و استعان اتحاد اذاعات الدو ل العربية بييعض 
الهبيكات الدولية لدراسة الموقف . وقى عام ١975‏ أوصى 
فريق للدراسة بتقسيم المنطقة العربية الى ثلات مشناطق 
والخليح ومركزها الكويت ) يجرى تبادل الأخب دس سسان 
التلفزيوئية داخل كل منهاء وكذلك فيما بين كل منها 
والمنطقتين الأخريين بواسطة الأقمار الصناعية#**. 
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وقد نجم هذاالنظام فى تنشيط التبادل فى اطار المراإكز 
الفرعية الى حد ما . وعلى سبيل المثال فان الأرهق ام 
المتوافرة عن حركة التبادل فى المشرق خلال سبعة أشهر من 
عامى ١9/5‏ و ه998١‏ تشير الى أن عدن المواد المتبادلة 
بين المحطات المشتركة بلغ 0 مانذة (بينما كائت المواد 
التى وزعها المركز مما تلقاه من شبكة اليوروفيزي ون 
١ 0١‏ مادة ). ولكن النظام لم ينجمح فى اقامة علاقات 
منتظمة بين المراكز الثلاثة ٠.‏ ومع ذلك فقد كان فى كتل 
الأحوال بداية مسّجعة. 

وفى ضوء التغيرات التكنولوجية ونظم الاتصالات فى 
المنطقة العربية وغيرهاء وبناء على ما أثبتته التجربة 
من جوانب ايجابية وسلبية.ء قرر اتحاد الاذاعات أن يلغى 
نظام المر اكز الفرعية وأن تشارك فى التبادل الهيئكئكات 
التلفزيونية الأعضاء مجتمعة, وذلك بو اسطة الأقمار الصناعبة 
بعد تلقى هذه الهيئات لأخبار اليوروفيزيون اليومية 
مباشرة . وبدآ الاتحاد مؤكخرا فى اقامة مركز للتنسيق 
بمقره فى تونس للاشراف على هذا العمل الذى يبد] 
فى عام ٠ ١98١‏ 

وفى حين تطور الأمر على هذا الشحو بالئسبة لتبادل 
أخبار التلفزيون فى المنطقة, فقد حقق الاتحاد نجاحا 
أسرع فى نقل المباريات الرياضية بين الخول اعورم عن 
آما البرامح فقد تم تبادل ؟ الاف ساعة منها بواسصطة 
الاتحاد خلال السنوات العشر الأخيرة. وبالطبع فهناك 
بالانافة الى :ذلك الين امو لسن يكم ,عوباونية عن ظر سيسق 
شناكى . والتى لا تتوفر احصاءات دقيقة عنها . وقد بدا 
الاتحاد موخرا فى تكثيف تبادلالبر امج التعليمية.٠‏ وتم 
حتى الآن تبادل ٠٠‏ حلقة فى اللغة العربية. ومثلها فى 
كل من الجغرافيا والتاريخ والدين ٠‏ 

وازداد تبادل البرامج الدينية آيضاء خاصة من خلال 
منظمة الاذاعات الاسلامية ٠.‏ وبالتسبة للبر امج السسئق تذاع 
عادة فى شهر رمضان, فقد شهد تبادلها نموا ملحوظا. 
ومنذ عام ١995‏ ينقل التلفزيون السعودى مثئشاسك المح 
علىالهواء الى الدولالاسلامية.ء ومن بينها الدو ل العربية, 
ويعد رسالة اخبارية بومية من الأماكن المقدسة عن طريق 
الأقمار الصناعية. 

ولكن مسألة تبادل البرامج تأخذ بعدا آخر فى نطاق 
الشبكة التلفزيونية العربية (عرب فزيون) التى يجرى 
الاعداد لها سواء باستخدام شبكات المواصلات الأرضية 
المتوفرة فىالوقت الحالى . أو على نحو أشمل قى 
المستقبل عندما يطلق القمر العربى . قفالوصول الى 
تبادل منظم وفعال من خلال هذه الشبكة يحتاج الى خطة 
متكاملة متعددة الجوانب باهظة التكاليف . وتشتمل هذه 
الخطة على : 


العربية " بحثك مقدم الى "اللجنة التحضيرية لاجتماع خبراء التخطييط 
الاعلامى فى الوطن العربى ", تونس ,2 مارس /آذار 9ه المنظمة 
“ود مرجع سابق ٠‏ 
“يديره بودى وىء لانسيبورو واته سيجوروء "مركز تبادل الأخ ل تان 
التلفزيونية العربية ". اتحاد اذاعات الدول العربية. القاهرة,2؟ا9ا. 
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ب تبادل منتظم للمعلومات المكتوية حول البرام اج 
والامكانيات الفنية والتقنية فى مختلف الدول 
المشاركة فى الشيبكة ٠‏ 

اعداكد دليل للبرامج الوطنية المعروضة للتبادل : 

ل اجراء دراسات وجمع معلومات تخصصية من خ لال 
الاستبيائات وبعثات الخبراء 5 

ل تبان لالاذاعيين وعقد اجتماعات لمجموعات عمل متخصصة 
لتبادل الخبرات المهئية ومناقشتها وتقييمهاء وذلك 
بهدف تخطيط ودعم مشروعات التبادل : 

ل اجراء اختبارات ومشروعات تجريبية تتعلق بالتخطيط 
والتتظيم والتدريب ٠‏ 

ل تكوين وحداات مختصة بشؤون التبادل فى كل هيكة 

تنظيم مشاهدة البرامجح المقترحة للتبادل وتنشيط هذا 
التبادل (عن طريق تسجيل هذه البر امج على فيدي وق 
كاسيت وتمريرها للعرض من محطة لأخرى .2 أو اقامة 
دورات عرض وطنية تدعى اليها الهيكات فى البلدان 
الأخرى .2 أو اقامة دورات عرض اقلبمية وشبه اقليمية, 
أو انشاء جاكزة للبرامح الفاكئزة فى مسابقات خاصة): 

ب دعم التبادل الثناكى ثم تعزيز التبادل شبه الاقليمى 
( فيما بين دول المغرب على سبيل المثال) سعيا 
للبدء فى تبادل اقليمى شامل ٠‏ 

د انشاء جهاز داكم لتخطيط وتنظيم التبادل ( من خلال 
اتتحاد اذاعات الدول العربية مثشلا) : 

ب تنظيم زيارات للدول والمحطات الأخرى النشطة فى 
التبادل على المستوى الدولى يقوم بها العاملون 
فى شوّون التبادل ٠‏ 
وفى الوقت نفسه فلا بدك أن تجرى عدة دراسات 2 من 

ل دراسة للقواعد القانئونية التى تحكم عملية إلتبادل 
بالنسبة للمواد على المستويات الوطنية والاقليمية 
والدولية (حقوق الملكبية الأدبية والفنية. الالتقاط 
غير المشروع للرساكل , الخ ) 

ل در أسة الامكانيات والقبيود المتعلقة بمحتوى البن امسج 
(أجور الفنائين والمؤلفين الموسيقيين وغيرهم.ء 
الاجراءات الخاصة بالاذاعات الرياضية, الخ) 

ل دراسة التكاليف ,وعلى الأخص : تكاليف حقوق الملكية 
الأدبيية والفشنيةء وتكاليف الانتاج ( ومن بينها مثلا 
فرق الانتاج المشترك )2 وتكاليف التخطيط و التنسيق 
(المراكز الاقليمية وشيه الاقليمية. الاشتراك ملع 
الاتحادات الاذاعية الأخرى أو مع مستفيدين آخرينء الخ), 
وتكاليف الارسال ( اعداد وصلات لغرض تبادل برنامج 
معين 2 مشاكل التعرفات . المقاصة بين الهيئسسات 
المشتركة ), وتكاليف الفرق الوطنية العاملة فىاعدذاد 
بر امج للبث المشترك (المعلقون والمندوبون ومقدمو 
الندوات والفنانئون . الخ ). 
ولا شك أن انتاج البرامج الوطنية الصرفة الصالحعة 

للتبادل هو الجائب الأكثر مشقة فى الاستعد اد للشبكبة 

التلفزيونية العرببية. ذلك أن الأمر يقتضى كثيرا من 
التغيير فى أساليب التخطيط وعديدا من المفاهيم بنكانق 
العمل التلفزيونى بوجه عام. وقد أدهش بعثة كلير جيرى 
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ديل أن "تجد أن كثيرا من صناع القرارات كان من نر أيهم 
أنه يمكن انجاز تبادل واسع النطاق دون زيادة اساسية 
فى العاملبين ودون رصد اعتمادات اضافية ٠.‏ وتشعر البعثئة 
أن تبادل البرامج يجب أن يكون بين أفضل البرامج فى 
المنطقة. ذلك أن الأشر لا يحدث من الكمية فقط ولكن من 
خلال الجاذبية المقدمة للجماهير أبيضا , وآنه يجب خلق 
تلك الجاذبية ٠‏ ان تقديم برنامح عربى موحد فيما بين 
الدول العريية كل شهر أو أسبوع بصفة منتظمة وبجاذبية 
لأغلبية المشاهدين يمكن أن يكون ذا أشر يفوق الأثر الذى 
تحدثه برامح غير ملاكمة أو فقيرة فى اعدادها . ولا يعنى 
ذلك أن البرامجح الباهظة التكاليف هىالمرامج الجيدة, 
ولكن ما من مهنى سوف ينكر العلاقة بين امكائيات الانتاج 
وبين نوعية الب رامج"*. 
والانتاج المشترك هو الآخر عامل هام لا غحنى عنه لدعم 
التبادل والتمرس علىاجراءاته المختلفة والاعتياد على 
العمل التعاونى مع الهيكات التلفزيونية الأخرى ٠‏ وهكذ! 
فهو يمثل معحنصر| هاما لاقامة الشيكة التلفزيوئية العربية. 
ويشمل الانتاج المشترك خططا مختلفة اقدمت عليها بعض 
المحطات العربية فىاطار لازال محدوداء ومنها 
التمويل المشترك للبرامج التى يتم الاشتراك فى 
التخطيط لها . ريما بواسطة احدى الهيكات يناط بها 
الانتاج وتحت اشراف فريق متعدد الجنسيات ٠‏ 
اختبيار موضوعات مشتركة يمكن لكل مساهم المشاركة 
فيها ( مثل الموضوعات التاريخية أو السياحدية 
وغيرها ): 
انتاج برامج تقوم عليها فرق عمل مختلطة تضم أعضاء 
من الهيكات المشاركة. 


 “‏ التداول ددن المنطقة العريية وحارحها 


لا تختلف الدو ل العربية عن نغحيرها منالدول النامية 
فيما يتعلق بطبيعة التداول فيما بيشئها وبينال دول 
الأخرى ٠‏ فهى فى موقف لازال يتسم بالتبعية بالنسبة 
الكبرى . وللتخلص من هذه التبعية2. يستلزم الأمر اتخاذ 
اجراءعات عديكة , سووااء كان منها ما يتعلق بالتدريب أو 
التزود بالمعدات الفنية.ء أو سن التشريعات (المتعلقة 
بالحريات والرقابة وحركة الصحفيين .الخ )/ أو وضع 
السياسات الاعلامية ( بما يكفل خفض تعرفة المواصطسلات 
بالنسيبة للتبادل الاخبارى مشلا).ء أو توفر موارد مالية 
الى غير ذلك . ويستدعى هذا كله قدرا من الامكانيات 
ريما لا بيتاح للعديد من هذه الدول ٠‏ 

وتبذل المنطقة جهودا مختلفة " لتيسير تشقل الأخبار 
بدون الاعتماد على أجهزة العالم المصنع , ولوضع حد لما 
تمارسه من احتكار" ”5 وريما لم يكن كسر هذا الطوق عملا 


4 اع " الاعلام العربى".؛ الندوة الثالكة عشرة لاجتماع وزارء الاعلام العرب 0 


نشربيات كنابة الدولةللاعلام 2 تونس 2 لإلا9(١ ٠‏ 
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سهلاء ولكن العمل من اجله ممكن وليس معدوم النتاكج. 
ويقول. ايليا حريق ان " السعى لتقويض النظام الاعلامى 
القاكم هو مسعى لم تتبنه اليونسكو , ولا اعتقد أن المشقف 
العربى وغيره من المثقفين يرغبون فيه"*. ويقول ان 
المثقف "محاصر ويحرم من حقه فىالمشاركة بجمع وتجهيز 
ونشر المعلومات بأساليب مصطنعة وقسرية. وما يصله من 
الاعلام لا يثق به. وهو لذلك لا يرغب فى أن يرى القوى 
الاعلامية الدولية التى تساعده على كسر طوق الحرمان فى 
وضع شبيه بوضع الاعلام القومى . انما الذى بيرغب فيه 
هو تحسين النظام الاعلامى الدولى وتقديره لأوضاع البلدان 
النامية. شم ان المثقف العربى وفى العالم الثالث يعللم 
أنه بالامكان التأكثير على الاعلام الدولى لصالم العالم 
الثالث ". 

وبالرغم من اختلاف وجهات النظر حول هذا الأمرء 
الا أنالملاحظ أن هناك اقتناعا شاكعا فى المنطقة ب آأآن 


الحد من الاحتكار الدولى للاعلام يجب أن يتم من خسلال 
"مو اصلة الحوار معالدول المضنعة كلما تهيا المسنتسساخ 


الملاثئم لحمل أجهزتها على تغيير نظرتها الى الوضع 
الراهن 2 واقشاعها بفداحة الاختلال القائم فى مجال 
الاعلام»ء سواء من حيث الضنوع أو الحجم"**. 

ومن افضل الأمثلة على ذلك اجتماعات الحوار التى 
يعقدها اتحان وكالات الأنباء العربية مع وكالات الأنباء 
فى مشاطق العالم الأخرى ,2 وكذلك الاجتماعات التى يعقدها 
اتحاتف الصحفيين العرب ٠.‏ وفيما يتعلق بالجوار مع 
أوروبا مثلاء فقد عقد "الحوار العرب و الأوروبى لمدراء 
وكالاتالأنباء" شلاثة اجتماعات خلال السنوات القليلةالماضية, 
كان آخرها ذلك الذى انعقد فى لشندن هذاالعام. وقد 
أوصى الاجتماع اللجنة التنفيذية للحوار بأن تعد دراسة 
حول امكان اقامة مركن فى فيينا لتوزيع الأخبار العربية 
فى أوروبا . وما اذا كان مشل هذا المركن يمكنأن يعتبر 
نموذجا يتبعه مركز ممائل فىالدول العريية لتوزيع 
الأخبار الأوروبية فيها . وأوصى الاجتماع بان يطتترح 
المشروع بعد دراسته على اليونسكو لبحث احتمالات تمويلة, 
خاصة وآأنه بالامكان أن يكون مركز فيينًا مثالا يحتذى 
فى مشاطق العالم الأخرى . 

ويقوم اتحاد اذاعاتالدول العربية هو الآخر بجبد 
ممائل . ولعل محطات التلفزيون العربية. بالمقارئة 
بالوكالاتالعربية. أكثر قدرة على التشائير بالنسبة 
لمشثيلاتها فى أوروبا على وجه الخصوص ٠.‏ فنحن نجد أن عددا 
من هذه المحطات يتمتع بالعضوية العاملة لاتحادن الاذاعات 
الأوروبية. شأنه فى ذلك شأن الهيكات الاذاعية فى 
أوروبا الغربية. كما أن عددا منها أيضا قد انضم الى 
المنظمة الدولية للراديوى والتلفزيون التى تتيحج الاطار 
الملاكم للحوار مع الهيكات الاذاعية فى أوروبا الشرقية. 
والواقع أن اتحاد اذاعات الدولالعربية قد بدا منذ 
انشائشه فى عام ١959‏ بدراسة كيفية الاستفادة من شبيكة 
اليوروفيزيون على وجه الخصوص 2 ليس فقط للحصول مشهتا 
على الأخبيار 2 وائما أيضا لمدها بالأخبار العريية. 
وبالرغم من أن أمال الاتحاد لم تتحقق تماما الا أنها 
لم تفشل أيضا . وقد يحدث تطور كبير فى حجمالأنباء 
المتبادلة هذا العام نتيجة للترتيبات التى اتخذها 
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الإتجحاد مؤئخرا لمشاركة عدد من محطات التلفزيونالعربية 
فى المؤتمزن الصوتى اليومى لليوروفيزيون الذى يتم من 
خلاله التشاور حول الأنباء المتيادلة , وكذلك نتيجة 
لانشاء وجدة خاصة بالتبادل فى مقر الاتحاد فى تونس ٠‏ 

كذلك نجد أن مجموعة محطات التلفزيون فى دول الخليج 
العربية قد عقدت اجتماعا لمدراكها ونظر اتبهم فى الدول 
الأوروبية الغربية فى برلين فى مارس /آذار (01984. وهو 
الاجتماع الأول من نوعه. وقد نظمه "جهاز تلفزيون الخليج" 
لتطوير التداول بين حكدمات التلفزيون الخليجية 
والأوروبية . 

الا أن هذا التداول لا يمكن تحسينه بين يوم وليلة , 
فقد نبهت در اسةلليونسكو حول تدفق آنباء الوكالات فى 
منطقة الخليجح وبينها وبين عدد من الدول الآخرى الى ثلاث 
حقاكق هامة ٠.‏ وهذه الحقائق يمكن أن تنطبق على كافة 
أنواع الأنباء, وليس أنباء الوكالات وحدها 

" الحقيقة الأولىهى ضرورة الارتفاع بالمستوى الفنى 
قبا كميق: بالاكضال كن يطل انها جود اتن المسكوى اللمال كنب 


من حيث اختيار الأخبار وتحريرها مع الأخذ فىالاعدتبارن 


استخد ام هذه الأخبار من جائب الجهات الموجهة اليباساء. 
والحقيقة الشثشائنية ضرورة اعادة النظر فى القيم الاخبارية 
التى تحكم عملية اختيار الأخبار المصدرة الى خارج الدولة 
أو المنطقة بحيث تتنئاسب مع القيم الاخبارية للدول 
المصدرة اليها. ولا يقف الأمر عند حد الاختيار بل بتعداه 
الى طريقة التناول . فالأخبار الرسمية و"البروتوكولية" 
النتى قد تصلمح للداخل لا تثير فى معظم الأحيان اهتمام 
الجهات المتلقية لها فى خارجالدولة. والحقيقة الثالثة 
هى افتقار الأخبار المصدرة الى الخارج فى كثير من الأحبيان 
الى الخلفيات التى تجعلها مفهومة ومقبولة من الجمهيور 
الخارجى » ويرجع هذاالنقص الى عدم وجود أجهزة مناسية 
لتوثيق المعلومات يرجع اليها المحررون عند صياغتهم 
ليذه الأخيان 0 

ولقد كانت دراسة اليونسكو هذه تبحث فى الأخب ان 
المصدرة الى أوروبا على وجه الخصوص ء الا أن ما ورد بها 
من "حقاكق" لا شك أنه ينطبق أيضا على التبادل مع آية 
منطقة آخرى . مثل افريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية. 
والتبادل فيما بينالدول العربية وهذه المناطق فقيسر 
ومحدود للغاية ٠.‏ وريما كانت هذه هى النتيجة التلنى 
سنتوصل اليها اذا قمنا فى أى مكان ببِحث التب ادل 
الأفقى بين الدول الشنامية . وهناك قدر محدود من التبادل 
مع الدول الاسلامية نشأ فى السنوات الأخيرة. خاصة من خلال 
المنظمات الاعلامية التى تعمل فى اطار المؤئتمر الاسلامى 
كوكالة الأنباء الاسلامية أو منظمة الاذاعات الاسلامية ٠.‏ وقد 
بلغ عدد البر امج الان اعية التى كم تبادلها منذث انشاء 
المنظمة فى عام 1918 حوالى ١6٠١‏ برئامج امنا بن امسج 


«- مرجع سابق: * 
“د "الاعلام العربى ",2 مرجع سابق . 


التعدد 18 5 اليو نسكو عرو9١!ا ٠‏ 
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التلفزيون فقد يلغ عددها حوالى .50؟*. وهناك آيضا 
محاولات تبزغ بين حين وآخر مع الدولالأفريقية على وجه 
الخصوص 2 خاصة من خلالالمبادرات التى تتخذها المئنظمات 
الاقليمية العربية ٠‏ ومن الضرورى أن تكون هذه المحساولات 
أكثشر نجاحاء على الأقل لوجود تسع دول عربية فىالقارة 
الأفريقبية وعضويتها فى المنظمات الاقليمية المقابلة فى 

ولا توجد فى اسبيا اتحادات ومنظمات اقليمية اعلامية 
نتضم دولا عربية (سوى باستكثناءات نادرة). وريما كان هذا 
واحدا من الأسباب التى تعود اليها شحة التبادل ‏ بل شحة الحوار 
مع اليلد ان الأسيوية فى مجالالاعلام ٠‏ أما بالئسبة لأمريكا 
اللاتينية.ء فنجد أن "الشندوة اكريما الأمريكية اللاتينية 
الأولى لمديرى وكالات الأنباء" قد انعقدت فى دمشق فى عام 
٠ ٠‏ وقد أوصت هذه الندوة بتشجيع عقد اتفاقات تعاون 
شناكى بين وكالات الأنباء فىالجائبين 2 وتشجيع تبادل 
المراسلين وتقديم التسهيلات لهم.ء وكذلك " دراسة امكانية 
انشاء مركز لاستلام وتوزيع أخبار وكالات الأنباء العربية 
ومركز آخر لأخبار وكالات الأنباء الأمريكية اللاتينبية .وربط 
كل من. المركزين يما يحقق. ايصال اخبان كل جانب الى 
وكالات أنباء الجائب الآخر”*”. 

ويلاحظ آنه لم تعقد فى مجالى الراديو والتلفزيون 
اجتماعات ثنائية منتظمة مع المناطق الأخرى على الشحوق 
الذى حدث بالئْسبة لوكالات الأنباء. الا أن هناك اطارات 
مختلفة للاتصالات المتعددة الأطراف بينالاتحادات الاذاعية 
لعل أهمها المؤتمرات العالمية لهذه الاتحادات ٠‏ وفى 
الموتمر العالمىالثالث للاتحادات الاذاعية الذى عقد 
فى طوكيو فى عام ١94١٠‏ انصب الاهتمام على التدرم 
لتصحيح حالة عدم التوازن القائمة: بالنسبة للتدقق الدولى 
للأخبار ٠‏ ودع ىالموتمر الى التركيز على تدريب المنسقين 
لتبادلالأخبار التلفزيوئية فى البلدان الشامية,. على أن 
يكون هذا التدريب فى بلدانهم كلما أمكن ذلك ٠‏ واتضحت 
الحاجة الى "انتهاز كل الفرص الممكثئة والمنئاسبة لعرض 
هذا الأمر على وكالات التشسنمية, الثناكية منها والمتعددة 
الأطراف 2 وعلى صناديق المعونةو المنظماتالتى فى امكائها 
الاسهام فىالجهود التى تبذلها الاتحادات المعنية لاتاحة 
فرص التدريب فى مناطقها "*”*. 

كذلك عقدت الاتحادات الاذاعية ثلاث ندوات فى السئنوات 
العشر الأخيرة ( فى كولون والقاهرة وجاكارتا) لتحسين 
تباد ل الأخبار التلفزيوئية بين مناطق العالم المختلفة. 
وقد عقدت هذه الندوات بمساعدة من آالمائيبا الفبيدراليةء 





التى أسهمت أيضا فى اجراء دراسات مفصلة حول هذا 
وهناك بالاضافة الى ذلك الاسهام العربى فى التبادل 
وكذلك المنظمة الاذاعية لهذه الدول . 


الأولويات في مجال تداول المعلومات 


اجراء دراسة لمسارات الانسياب الاعلامى عن طريق 
التلفزيون بين الدول العربية وبينها وبين اللدول 
الأخرى : 


د اجراء دراسات حول سياسات تعرفة الاتصالات .. بيهدف 


تقديم مقترحات تيسر التداول الاقليمى والدوالى 
للأخبار واليرامج : 

زيادة الاهتمام بالجاليات العريبيية الموجودة بالخارج, 
وتشرويدها باللمو ان الكققافية الشى 'نتشد. أبشاءها الى 
حضارتهم وثقافتهم العربية2 وتيسر تواءمهم مع ظروف 
معيشتهم فى الخارج . بالاضافة الى دعم الصحافةالدورية 
التى تصدرها هذه الجاليات ٠‏ 

ب تعاون محطات التلفزيون الأجنبية مع مثيلاتها قى 
الدولالعربية لانتاج برامج ثقافية رفيعة المستوى عن 
العالمالعربى وعرضها فى الخارج © 

ل دعم الاتجاه لتخصيص بر امح للراديو والتلفزيون عن 
العالم العربى فى البلدان التى توجد بها جالهيات 
عربية2, مثلما يحدث بكندا ( فى مونتريال) أو استراليا 
( ضمن ما يعرف بالخدماتالاذاعية الخاصة) » 

ب انششاء بسك مركزى للمعلومات عن الوطن العربى يقسام 
فى احدىالدولالعربية أو الأوروبية. ليستطيع الرد 
على الاستفسار ات وتزويد الطالبين بالمعلومات عن 
البيلدان العربية :© 

ل اقامة موسسة ثقافية عربية عامة غير خاضعة لادارة 
الحكومات لها فروع فى مختلف الدول الأجنبية ( ربما 
على غرار معاهد جوته أو المجلس البريطائى أو مؤسسة 
البابان) © 

ب اصدار صحيفة عربية دولية باللغة الانجليزية منأوروبا 
الغربية: 

هد اقامة محطات اذاعية تبث يبلغات أجتبية علئ التشكيل 
اللكروذق فى عو لضم «العوي. الى يسا فيينا: دلع بسك 
( مثل فرئسا حبيث سمحت الحكومة الاشتر اكية موؤخرا 
بالاذاعات الحرة) . 


5 "نتبادلالبرامج الاذاعية والتلفزيونية كاحد المهام الركيسية 
لمنظمة اذاعات الدولالاسلامية ". مرجع سابق ٠‏ 


وبق الشفرس التباضس:" الجوتان العونى الآمفريكن. اللاسيكن: نما » وكالات 
الأنبا 2 دمشق ٠‏ أبريل/نيسان «لممىو ١‏ اتحاد وكالات الأنباءالعربية. 


٠‏ اتحادن الاذاعات الاسيوية. 
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سايعا 


تنمية الاطارات المهنية 


6- التدريس الأكاديمي 


يدآأت الدراسات الاعلامية الأكاديمية فى البلاد العربية 
فى الشلاثينات من هذا القرن على يد مؤسسة أجنبية هى 
الجامعة الأمريكية فىالقاهرة التى انشأآت قسما للصحافة 
عام 2١970‏ ثم افتتحت جامعة القاهرة معهدا عالبيا للتحرير 
والترجمة والصحافة بعد خمس سنوات ٠.‏ وظلت مصر منفردة 
بهذا اللون من الدراسة فى العالم العربى عشر سنوات , 
شم أخذ الاهتمام بها يمتكد شيعا فشيئا الى بلاد عربية 
اشرق ميق العكد ١:‏ الساتيه قكام: حسئ وح ان كاد يميسهنه 
( كليات أو معاهد أو أقسام) لتدريس الصحافة فى توئس 
والجزاثر وام درمان (السودان) وبغداد وبيروت ٠.‏ وكان 
الايقاع أسرع فى العقد الثامن الذى شهد قيام تسعمع 
وحدات جديدة 2 وذلك فى السعودية ولينان وليبيا ومصس 
والامارات وقطر ٠‏ وفى بداية العقد التاسع أنشىء معبيبد 
عربى واحد حتى الآن هو المعهد العالي للصحافةفى الرباط 
شرت 

وقد تمينز العقد الأخير الى جائب ذلك باتخاذ تسمية 
"الاعلام " بدلا من "الصحافة" لا لمعظم المعاهد الجديكدة 
فحسب 2 بل كذلك للمعاهد القديمة التى طورت برامجهاا 
وعدلت خططهاء بحيث تدرس الاعلام من حيث هو عملية اتصال 
لها دورها الموثر فى المجتمع . ومع ذلك فان أحمد 
الصاوى يلاحظ "أن الكثبر من منشاهجح هذه المعاهد لم يسبقه 
تخطيط يجعل لها هدفا محدد|ا أو فلسفة معيئة تسير على 
هديها . وآأن القليل منها فقط هو الذى اقيم على أساس 
من أفكار واضحة"*”. 

لكنالمشكلة الأولى التى تواجهها هذه المعاهد هى 
النقص فى أعضاء هيكات التدريس المتخصصين . والذى وصف 
فى استبيانات وزعتها جامعة الرياض بانئه " قادح وخطير". 
وكان عدد أعضاء هيكئة التدريس بقسم الاعلام فى هذهالجامعة 
عام 77 لا يزيد على ثلاثة كلهم من المتعاقدينءبالرغم 
من أن دفعتين كانتا قد تخرجتا منه فى ذلك الحين. 
وعندما فتحت جامعة أسيوط المصرية وجامعة الملك عبد العزيزن 
السعودية قسمين للاعلام. لم يكن بكل منها سو ىأستاك مساعد 
واحده وقد إدت هذه الظاهرة الى هبوط ملحوظ فى مستسوى 
الدراسة بمعاهد عديدة,ء واستئزاف لطاقة كثير مناعضاء 
هيكة التدريس المثقلين بالأعباء. وافتقار طلبة الدراسسات 
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العليسا بالذات الى الاشراف العلمى الدقيق والتوجيه 
الأكاديمى السليمء. وقلة البحوث وو الدراسات فى مختلف 
الفروع الاعلامية2. وضعف مستوى بعض ما ينشر من مولفسات 
ومترجفات” 

ففى كلية الاعلام بجامعة القاهرة. وه ىالمعهد الوحيد 


فى المنصطقة العربية الذى ببمشح درجة الدكتور أه فى 


الدر اساتالاعلامية 2 كشر عدد الأطروحات التى يشرف عليها 
الأساتذة بشكل بجعل من العسيره ان لم يكن من المستحيلء» 
أن يتمكنو| من متابعة سير البحث فى كل منهاء وقى ععام 
7 كان أحد الأساتنة يشرف على 79 اطروحة للماجستير 
و 7 #طروحات للدكتوراه. وأستاذ آخر يشرف على ه” 
أطروحة للماجستير واه أطروحات للدكتور اه. وثالث بيشرف 
على ١٠‏ اطروحة للماجستير و 8 أطروحات للدكتوراه. هذا 
الى جائب أعباتئهم الأخرى من أكاديمية وادارية. ولم 
يتحسن الموقف كثير!ا فيما بعد . 

ومكتبات المعاهد والأقسامحديثة الانشاء فقيرة جبدا 
فى الكتب و المراجع الاعلامية ٠‏ وجميع المكتبات تفتقهقلير 
بشكل حاد الى المصنفات غير المطبوعة كالأفلام والشراكح 
والشراكط ٠‏ واهتمام مكتيات المعاهد العربية بالمراجع 
والدوريات غير العربية هو بوجه عام أقل مما ينبغى. 

ومعظم المعاهد لا توجه عناية كافية الى التدريب 
العملى . ولا تزيد المعاهد التى استوفت حاجتها من 
معدات التدريب على اثئين , هما قسم الاعلام بجامعةالرياض 
ومعدات الصحافة وعلوم الأخبار بالجامعة التونسية .ويمكن 
أن يضاف الى هذين المعهدين ء مع قدر من التجاونء. كلية 
الاعلام بجامعة القاهرة . أما قسم الاعلام بجامعة بغداد على 
سبيل المثال فيملك مختبرا للتصوير وصحيفة,. وقد استورد 
أجهبزة تدريب أخرى ,2 ولكنه لم يستطع استخدامها عدة 
سنوات لعدم تدبير المكان المئاسب ٠.‏ 

ومعظم المعاهد لا توجه عناية الى التوثيق ايضاء 
وفى الوقت الحالى لا تهتم بهذا المجال على نحو كاف 
سوى كلبة الاعلام و التوثيق اللبنائية ٠ه‏ أما توئس فقد 
أنشات حديثا قسما للتوثيق فى معهد الصحافة وععل وم 
الأخبار ٠‏ على أنه توجد أيضا دراسات أكاديمية عاسمسة 


#«ادء أحمثد حسين الصاوى 2»"التدربيس الاعلامى فى الدول العربييسة", 
جامعة الرياض 2 ل9الا9( ٠‏ 


ا(ه 


للموكثقين على مستوى عال فى كل من مصر والع راق 
بصفة خاصة ٠‏ 

واضافة الى ذلك فمن الظواهر الأخرى أن الخريجين 
فى كثير من الأحوال غير متمكنين كما يتبغفى من اللغات 
الأجنبية2 ومعظمهم لا يصلح لاتعيل اعدو فى أقسام الأخبسار 
الخارجية2. وهى تقوم قبل التحرير ‏ على الترجمة. 
أما اتقان الخريجين للغة العربية فريما لا يكون هناك 
داع للخوض فيه اذ أنه يمثل قضية تعليمية عامة تتعلق 
بخريجى الجامعات العربية كافة, لا قضية خاصة تقتصسنلر 
على خريجى المعاهد الاعلامية وحدهم. وان كان الأمعتييرنل 
بالنسبة لهم بالذات يعتير "قضية مهنة " قبلأى شىء آخره 

على أن قضية اللغات لا تتمثشل فى موضوع اجادة اللغة 
عربية كانت أو أجنبية فقط , وائما يتعلق أيضا باللغات 
التى تدرس بها المناهج فى بعض المعاهد الأكاديمية فى 
الدول العربية2 حيث يتم التدريس بغير اللغة العربية. 
وهذه قضية تستحق التفاتة خاصة ٠‏ ويتعلق الأمر هنا بأربع 
جامعات على وجه الخصوص هى الجامعتان الأمريكيتان فى 
القاهرة وببيروت حيث لغة التدريس هى الانجليزية 2 وجامعتا 
تونس و الجزائر حيث نجد ازدواجا لغويا فى التدريس 
بالعربية والفرنسية هو فىالواقع جائب من جوائب قضية 
التعريب القومية فى كل من البلدين . وبالرعغم ملن 
الفاكدة التى يجنيها الدارسون بلغات أجئبية.ه خاصة 
باجادة هذه اللفغات ويسر الاطلاع على المر اجع والكتب 
والدوريات وبالانفتاح عموما على العالمالخارجى 
وثقافاته, الا أن ذلك قد يثير مخاطر ومشكلات فى بعض 
الأحيان . على الأقل فيما يتعلق بتعزيز التعاون فيما 
بين المعاهد على النطاق الاقليمى. 

وباختصار ,2 يمكن القول بأن المؤسسات الأكاديمية 
العربية تتفاوت فيما بينها من حيث الحجم والبرامج 
والأهداف . فعدد الطلبة قد يرتفع الى نحو 5٠٠.‏ ؟(جامعة 
القاهرة ) أو ينخفض الى عشرة (الجامعة الأمريكية فى 
بيروت ٠)‏ أما مناهح الدراسة فقكد تكون من الطموح بحيث 
تستوعب حشد | من مواد الدراسات الاعلامية.2ء وقد تكون اكشثر 
واقعية أو أكثر تخصصا فتكتفى بميادين محدودة ٠.‏ 

على أنه يلاحظ أنه بالرغم من التفاوت بين هذه 
المعاهد فى مجالات عديدة الا أنه يجمع بينها بعدض 
الاتجاهات والتطلعات والخصاكئكص ٠‏ وهى جميعا تواجه عدد| 
من المشكلات المتقارية.. ريما كان القاسم المشترك بينها 
هو أن الوساكل تقصر عن الغايات . 


7 التدريب الحملي 
(أ) التدريب الاذاعي والصحفي 


فى حين أن الدول العربية بدات تعرف التدريس 
الأكاديمى للاعلام منذ الثلاثينات . نجكد أن التدريب 
المنظم فى مراكز لم بأت الا بعد ذلك يزمن طويل . ولم 
يحظ التدريب الصحفى باهتمام كيين 2 اهنا "اكد تسمحت 
الاذاعى فقد اقيم أول مركز له فى مصر عام لاإه9١‏ وتلاه 
مركز آخر للتدريب التلفزيونى فىأواكل الستينات ٠وفيما‏ 
عدا ذلك فان المعاهد الأخرى بدذات العمل فى التصطفقف 
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العنانى من السبعيشاك:: باتحعشاء"معيف الحورنالاذ عدن 
والتلفزيونى فى العراق الذى باشر نشاطه منذ عام5لإا19[٠‏ 
وبالاضافة الى مصر و العراق توجد معاهد تدريب اعلامية 
فى الأردن والسود ان وسوريا (للاعلام) وقطر والجمهورية 
العربية اليمنية (للراديو والتلقزيون) والمغرب التسى 
توجد بها ثلاثة مراكز هى ”مركن تكوين الصحفيبين” و" معهد 
الحسن الثانى للاعلام الاذاعى " و "المعهد الوطنى للبريد 
والمو اصلات السلكية و اللاسلكية "+ 

وهناك اهتمام واضح فى المنطقة بالتدريب الاذاعى 
على حساب التدريب فى المجالات الأخرى ٠‏ ولكنه مهما كان 
مجال التدريب فان مكانته وامكائياته ومردوده اننى مصا 
ينبغى أن يكون وذلك لعدم وجود وعى كاف بأهمهية 
التدريب ,2 واهتمام الموسسات الاعلامية بالتشغيلاليومى 
على حساب التخطيط بعيد المدى . وضالة الموارد المالية, 
وئدرة المدربيين ٠‏ 

على أن الموقف يختلف من بلد الى آخر ٠‏ فالمشكلة 
الركيسية للتدريب فى معظم دول الخليج مثلا هى صعوبة 
الحصول على المتدريبين , بالاضافة الى صعوية الاحتفاظ 
بهم بعد تدريبهم, أما فى مص مشلا فنجد أنه فى عامى 
/ا97/8-1( ا تم تدريب 505٠0‏ فى مجال الراديو و لالا؟ قى 
التلفزيون و ١6م؛‏ فى الهندسة الاذاعية و (9ه فى مجال 
الادارة الاذ اعية (نتحدث هنا عن الكم فقط لا عن الشنوعية ). 
وفى حين نجد أن عاما بكامله يمكن أن يمر دون أن تقام 
دورة تدريبية واحدة فى "معبد خليفة للراديىيوق 
والخلفويون: يصع شان معيق. الحدريت. الآث اسمححكين 
والتلفزيونى فى بغداد نظم بين عامى 1975 وى 199318 ستَنا 
وثلاثين دورة فى مختلف المجالات تتراوح مدتها بين ” 
أسابيع و 8 أسبوعا ( وان كان العدد قد هبط قلبلا بعد 
ذلك)٠.‏ وهذا المعهد له مبنى مستقل يحتوى على اربعين 
غرفة2 وبه ستوديو راديى وستوديو تلفزيون وثلاثئتة 
مختبيرات هندسية 2 ويضم مكتية بها نحو خمسة آلاف كتاب 
وخمسة آلاف مطبوع . كما أن مهمته تتعدى التدريسسب 
لتتناول البحوث والنشر أيضا ٠.‏ 

وبالنسية ال ىالامكانيات المالية فان الأمر يختلف 
أيضا ء فنحن نجد من ناحية أن نحو أربعة ملايين دولار قد 
أنفقت على اتشاء مركز الحسن الشائى فى المغرب . وأكثر 
من ستة ملايين دولار على انشاء المركز العربى للتدريب 
الانذاعى و التلفزيونى التابيع لاتحادف اذاعات الدو ل العربية 
فى دمشق . أما فى موريتانيا أو الصومال أو اليمن 
الديمقر اطية فلا يمكن مقارنة الأوضاع فيها بذلك ٠‏ وربما 
كانت مشكلة الامكانيات المالية المخصصة للتدريب فى الدول 
العربية لا تكمن فى حجمها فقط 2 وائما هى تتعلق فى 
واقع الأمر بترشيد الانفاق بحيث يوجه الى أنشطة تدريبية 
جدية ومخططة ٠‏ 

وتختلف ظروف التدريب هى الأخرى من يلد الى أآخر. 
واذا ما استعرضنا الموقف فى المملكة العربية السعودية 
لوجدنا صورة واقعية من خلال تقرير "هاميت أند أديسون"* 
الذى يحلل أسباب عدم بلوغ جهود التدريب لأهداقها كاملة 
فى مجال التلفزيون . وتنطبق هذه الأسباب على السعودية 


مرجع سابق * 
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وغخيرها ٠.‏ ويرجعها التقرير الى ما يلى : 
ت بجا الطلية من بيكة لم :تععوه علي “الوساخل البصرن» 
والتكنولوجيا : 
ل عدم تخصيص معداات مستقلة لاأغراض التدريب ٠‏ 
يعوق عجز بعض الطلبة عن الحديث والقراءة يبيلغفة 
أجنبية قدرتهم على استيعاب التدريب استيعايا كاملا: 
لا تتاح للطلمة المراجع والمطبوعات الكافية ٠‏ 
عشدما تتضمن العقود مع الشركات الموردة للمعدات 
شروطا حولأعمال التدريب , فمن المتوقع ان تلقى 
الجهبود التدريبية اهتماما أقل مما تلقاه المسوولية 
العاجلة التى تتمثل فى تشغيل المعدات والمحافظة 
عليها صالحة للعمل ٠.‏ 

ب هناك عدة أسباب ثقافية واقتصادية آدت الى عدم حفن 
موظفى التلفزيون على المشاركة فى التدريب واتقانه؛ 
- وضعت سياسات التوظيف اساسا لموظفى الحكومة.2. وهى 

لا تلاعم المتصلين بالنشاطات الخلاقة للفسنائين أقى 

الكتاب أو المذيعين أو مخرجى التلفزيون © 
ب تميل التقاليد المتوارثة الى استهجان الحرف والمهن 

البدوية2. ويوثر هذا على التدريب للأعمال التقنية: 
لا يوجد برنامح تدريبى منظم . أو نظام دورى لاعادة 

التذريب ٠‏ 
ب لم تتم لموظفى الادارة والانتاج الا فرصة ضعكيلة 

لحضور الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسيةلدعسمم. 

واستكمال التدريب الأولى الذى تلقوه. 

وقد تنطبق هذه الظروف 2 بعضها أو كلهاءعلى بلدان 
أخرى نير السعودية فى داخلالمنسطقة العربية وخارجبيا. 
على اننا اذا ما أردنا أن نستخلص بعض المشكلات الركيسية 
الستى تو اجه التدريب فى المسنطقة برمتها لوجدنا على قمتها 
مشكلات محددة ٠‏ من هذه موضوع ندرة المدربين . اذ مما من 
مركز تدريب عربى قائم فى الوقت الحالى فيه مدرب متفرغ 
واحد بخلاف مديره ( عدا مصر النثى بيوجد بمعهدها الاذ اعى 
نحو عشرةمنالمدربين الفنيين المتفرغين أغلبهم من 
مساعدىالهندسة الاذاعبة ). ومعظمهؤلاء المدربين غغارقون 
فى شوو نالادارة ٠‏ وكل هذه المر اكز تعتمد على الممارسيمسن 
القدامىالذين لا يمكن لهم جميعا أن يكونئوا مدربين 
تلقاكيا , أو على أساتذة الجامعات لتدريس المواد 
المسائدة. أو على مدربين وافدين منالخارجح لفترات 
غالبا ما تكون قصيرة. وتنعكس ندرة المدريين بالطبع 
على كفاءة العملبية التدريبية. ولعل الجزائر هىالبلد 
الوحيد الذى يشفذ بالفعل خطة "لتكوين المكوئين" كما 
أن بالمغرب خطة ممائلة,. وكذلك السعودية, الا أن مدى 
نجاح هذه الخطط لازال مجهولا حتى الآن ٠‏ 

وهناك إيضا مشكلة تقدير احتياجات التدريب . وهذا 


الأناسى فى ذلك هو افتقاد خطط طويلة المدى لتنمية 
بالنسبة للدول التى قامت بتقدير مقبول للاحتياجات 
فان اغلبها قصر بحثه على مجال اعلامى دون غيرهء أو ربما 
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على الاحتياجات المهنية الصرفة للمؤسسات الاعلامية جميعا 
دون أن يكون هناك تطلع الى الدوائر الأوسع والأوق 
اتصالا , والتى تتعلق بالدور الشقافى والتعليمى 
و الانمائى لأجهزة الاعلام٠‏ 

ويشكل التدريب بواسطة هيكات أجنبية2, سواء بايفاد 
المبعوثين الدراسيين أو جلب الخبراء لتسيير العمل فى 
مراكز التدريب . مشكلة آأخرى . وتكمن أهمبة هذا اللون 
من النتدريب فىآأنه ظل المنبع الأساسى للأنشطة التدريبية 
فى كافة الدولالعربية لسنوات طويلة2, وخاصة فى مجاللى 
الراديو والتلفزيون أو المجالات التخصصية المتقدمةبصفة 
عنامة ٠‏ ولما كان هذا التدريب معتمد! الى حد كبير على 
أطراف أخرى ,2 وبسيبب تو اضع ميز ائنيات التدريب فىغالبية 
الدول العربيةء. فلم يكن فى مجمله خاضعا لسياسة محددة 
بل كان خاضعا فى أغلبي الظروف لقاعدة "الفرص المتاحة ". 

وبالرغم من أن المسؤولين الاعلاميين فى المنطقة 
يتمتعون باطلاع واسع على ما يجرى فى الخارج ومروتة 
كافية واحتكاك وثيق بأجهزة الاعلام الأجنبية, الا انهم 
يوجهون انتقادات متعددة للتدريب بواسطة الهيكا تالأ جنبية: 
لأن البعثات توفد الى جو اجتماعى وكقافى يختلف عما فى 
المنطقة, ولأنه لا يمكن احكام الاشراف على المبعوثين ع ولأن 
ظروف التدريب فى مؤسسة اعلامية متطورة فى بلك أكثتر 
تقدما لا تفبيد بشكل مرض المبعوثين من مؤسسات اعلاميية 
أقل حجما وتطوراء ولأن المبعوثين لمدد طويلة قد 
تغريهم الحياة فى البلدان الأخرى والفرص المتتاحة لهسم 
فيها علىالبقاء فى حين أن المبعوثين لمدد قصيرة لن 
تنتاح لهم الفرص الكافية للاستفادة. ولأن عدم اتقاناللفة 
الأجنبية يعوق استيعاب التدريب ,. ولأن الذين تتناسب 
كفاءتهم مع البعثات الدراسية لا يمكن الاستغناء عنهم 
فى حين أنه لا يجوز ايفاد مبعوثين غير أكفاء الى بلد 
أجنبى٠‏ ويحذر البعض كذلك منالمبالغة فى الاعتماد على 
المدربين الأجانب لأن هذا لن يعنى فقط أن الدورات 
التدريبية ستكون نسخة ممسوخة من الدورات الممائلة فى 
الخارح , بل سيعنى أيضا أن مر اكز التدريب العربية 
ستصبح صورة مشوهة فى الغالب من المعاهد الأجنبية. 

ويتنعكس هذا الأمر على المناهح أيضاء ان لا يمكلن 
تحديدها على نحو سليم الا اذا علمنا أولا من اجل ماذا 
ندرب ؟ وبالرغم من أن جهودا تبذل فى هذا السبيل ببعض 
المر اكز 2 الا أن ذلك لا يشنفى أن الكشثير منها قد يضاع 
بعض المناهجح بشكل عام ب ان لم نقل بشكل غامض مس 
مورملين أن بسفر هذا الجهد أو ذاك عن نتيجة ما يشكنبيل 
ما . وقد لاحظ حمدى قنديل فى تحليله لمناهج التدرينب" 
فى المر اكن العربية* ان التدريب فىأغلبه يميل نحو 
التعميم فى حين أن هناك حاجة كبيرة الى دري امس 
وانه وان كانت هناك استكناءات قليلة للتدريب على 
التكنولوجيات الحديثة الا أن هذه الاستثناءات لا تغط ند 
مجالات أكشثر بساطة مثل الفشون الشعبية أو االححب الويفية: 
وأنه لا يوجد تدريب كاف فى ميادين مثل التخطيط الاعلامى 
آو ادارة المؤسسات الاعلامية أو الاعلان أو التوزيع أق 


عد حمدى قنديل 8 "“التدريب الا علامى فى الدو ل العربية " جامعة الرياض 3 
مشناداك 


لاه 


مجالات الانتاج يكاد أن يكون منعزلا عن التدريب قيلى 
الاعلامى منعزل عن التدريب فى مجالات انماكية أخرى ٠‏ وأن 

المناهجح فى بعض فروع التدريب بعدد من المراكزن قد 
الحصول على اعتراف أكاديمى ومتابعة دراسات عليا وذلك 
للتغلب جزكيا على مشكلةعدم توافر الحوافز ,2 وان هناك 
أوجه نقص فادحة فىالدورات التمهيدية الخاصة بِتأهيل 
العاملين الجدد , وان القصور فى تدريس اللغات لا يقتصر 
على الأجنبية منئنها وائما يتعلق أساسا باللغة العربية 
وآدابها . 


(ب) التدريب الفني والمهني 


فى الراديوق والتلفزيون على بعض جو انب العمل ٠‏ وهى تتبع 
ومنها على وجه الخصوص "مركن التدريب الوطنى للمو اصلات" 
الاتحاد المذكور والذى بد]ا عمله فى بدابية السبعينات 
بعد أن وافقت علىانشائه كل من وزارتى المواصطلات 
والاعلام.و "المعهد الوطنى للبريد والمواصلات السلكية 


للمو اصلات والاذداعة والتلفزيون ويعنى كذلك بكذر بيبسسب 


الفنيين . وكذلك معهد التدريب الفنى بالسودان٠وتعاون‏ 
مشل هذه المراكز فى تزويد الهيكات الاذاعية المحلية 
ببعض حاجتها من المساعدين الفنيين ولكنها لا تستطيهيع 
سد احتياجاتها تماما . 

كما توجد أيضا فى معظم دول المنطقة مراكدن 
للتدريب المهنئى يضم بَعغْضَنَا أقسيناها: للكور يس حتتها ١‏ او 
للألكترونيات :. ولكنها لا تعنى باغراض التدريب المتخصص 
الذى يقوم علىاساس توافر حد أدنئى من الدر اسة الاعدادية 
أو الثانوية يؤهل لاستيعاب وفهم كيفية تشغي لاو صيانة 
الأجهزة الاذاعية والتلفزيونية المعقدة. بالاضافة الى أن 
هذه المر اكز يفتقر معظمها الى الأجهزة والمدربيين المناسبين٠‏ 


(ج) مراكر التدريب الاقليمية 


أقدممراكز التدريب الاقليمية فى المنطقة هوق 
" المعبهد القومى للصحفيين العرب " الذى أنشىء فى عسام 
8 بنشاء على قرار من الموتمر العام لاتحاد الصحفيين 
.العرب وذلك "لاقامة الدورات لايجاد الأرضية والخلفيةالتى 
تسهم فى توحيد توجهات الصحفيين العرب . وتحقيدبسق 
التعارف والتفاعل الفكرى بينهم, وتعرفهم على بعض 
أرجاء وطنهم العربى الكبير 2 وتبادل التجارب والخبرات 
فيما بينهم2ء واغناء معلوماتهم عن أحوال أقطار بعضهم 
البعض .2 والتعرف على أنماط العمل الصحفى فىأقطارهم , 
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وتشجيع روح البحث و التتيع بيئهم ". وكانت القاهرة هى 
مقر المعهد فىالبداية.ء حيث لم يكن له مكان خاص .٠.٠شثلم‏ 
استقل المعهد موخرا الى بيروت حيث لم تكن الظلروف 
بأحسن حالا ٠.‏ وقد عقد المعهد اكثر من عشر دورات تدريبية 
اقليمية حتى عام٠.م19١‏ ولا يتلقى المعهد أى تمويل منتظم 
لنشاطه بخلاف دعم من اتحاد الصحفيين العرب لا يكقفى 
للوفاء بطموحاته, بالاضافة الى بعض المنح من الحكومة 


العر اقية.٠‏ 

أما 00 الاقليمية فهو بلا شك "المركتن 
العربى للتدريب الاذاعى و التلفزيوئى" الشايع لاتحاد 
اذاعات الدول العريية فى دمشق ,2 والذى بد] العمل فيه 
عام 71 اثر دراسة جدوى قامت بها منظمة اليونسكو* 


وقد انتهى بناء المركن فيمعام٠م9١.‏ الا آنه لا توجد 
بالمبنى معدات حتى الآن ٠‏ ويرجع هذا ساسا الى مشكلات 
التمويل 2 ففى حين كانت تكلفة المركز بمعداته قد قدرت 
بشحو ؟ ملايين دولار أمريكى فى عام (١9795‏ يما فى ذلك 
وحدها فى عام ١984١‏ بما يتراوح بين عشرة ملاييبن قو ١5‏ 
وقد بد] المركز هذا العام فقط فى اجراء عدد محدود من 
وسوف يعنى المركز بالتدريب فى أربعة فروع عللى 
وجه خاص هى الانتاج والادارة والأبحات واعداد المدربينء, 
وسيتم ذلك اما بتدريب مركزى فى مقر المركنز نفسهء آأقى 
لامر خزى 0 فى 0 وفقا للادتياجات الخاصطة 
ومن المتوقع أن تستوعب الدورات التدريبية فىالعام 
حوالى ماكتى متدرب ٠‏ 
فى قطر , الذى أنشىء بناء على قرار من وزراء اعلام 
وذلك حول موضوعات اعداد واخراج برامج الأطفقالء 
تقام خمس دورات آخرى فى عام ١94(‏ حول الصوت ,2 وتصوير 
التلفزيون الألكترونى . والديكور والاكسسوارء والأخبسار 


(د) تنسيق الأنشطة التدريبية 


التدريب عندما دعا المركز العربى للدراسات الاعلامية 


٠ ١9الا9‎ 2, اليونسكو‎ 
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ومديرى كلبات ومعاهد و أقسام الاعلام العربية " فى القاهرة 
فى عام 95ا9١.‏ وقد راى المشاركون فى هذه الندوة أن 
"تطوير العلاقة بين هذه الموسسات فى الوطن العريتتى 
يستدعى اسقاط الأدوار الازدواجية فى العمل . وتوئيبلسق 
العلاقة والتنسيق فيما بينها , وتبادلالتجارب والآراء". 
وكانت أول توصية للتنسيق انتخذها الاجتماع هى "اعتماد 
التخطيط القومى فى فتح مراكن ومعاهد واقسام وكليات 
الاعلام على صعيد القطر الواحد وعلى صعيد الوطن العربى 
لتحاشى التنافس و التكرار وبعثرة الجهود والامكانئيات ". 
ولقد كان من بواعث اتخاذ هذه التوصية الاحساس بأن هناك 
لا يوجد داع حقيقى لها , أو ربما لن تتاح لها فرص 
للنجاح فى عملها لأسباب من بينها ندرة الأساتذة مشلا . 

وربما كان من نتاكئكجحج الوعى بهذه المشكلة أنه عشندمما 
بدآأت كل من جامعة قطر وجامعة العين (الامارات العريية 
المتحدة ) تدريس الاعلام مؤخراء فقد إدرجاه بحذر ضمن 
كليات أخرى قاكمة دون أن يخاطر| بافتتاح كلية بذاتها 
أو حتى قسم مستقل للاعلام ٠»‏ وربما كان هنناك اتجاه فى 
الوقتالحالى الى أن تركز كل وحدة للتدريس أو التدريب 
الاعلامى على مجال بذائه يتوافق مع امكائياتها وخططهاء 
حدد عدد من المراكز هذه المجالات بالفعل . 

ى اتضح من در.اسات مختلفة ان مدى التعاون المطلوب 
التخصصات فيما بينها . وانما يشمل مجالات أخرى عديدة, 
من بينها قبول دارسين من دول أخرى وايفاد الخبراء 
وتبادل الأساتذة. والتشاور بشاآن المناهح . وتبادل الكتب 
والمعينات التدريبية, وتبادل المعلومات واليحوثءالخ. 
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وهكذ ا فعندما انعقدت " ندوة الدراساتالاعلامية فى العالم 
العريى "بدعوةمن جامعةالرياض فى عام 04١918‏ ققاتررن 
المجتمعون اقامة رابطة تجمع فيما بينئهم. وانعقد 
الاجتمياع الخاسيسس: ليذة الر ابطة فى بنغازى ف العام 
التمالى. وبالرغم منالدعم الذى قدمته جامعة قار يونس 
الليبية الىالرابطة,ء الا أنها لازالت تخطو خطواتبا 
الأولى ٠‏ 


الأولويات في مجال تنمية الاطارات المهنية 


بالتدريب العملى لتلسية الاحتياجات القاكمةوالمتوقعة 
خلال السنوات العشر القادمة, مع سد الكغرات الموجودة 
'فى بعض الدولالعربية أو فى بعض التخصصات © 
والتدريب الاعلامى للقيام بالمهام التى وكلت اليهاءة 
ومشروعات المراكز الجديدة, وتحويل عدد من المراكن 
تخدم المنطقة العربية بأكملها ٠‏ 

وضع برنامحج لتدريب المدربين فى المنطقة »© 

قنك استكمال معدات المركزن العربى للتدريب الاذداعي فى 
دمشق 0 وبد ء العمل فيه * 

انتاج معينات سمعية بصرية للتدريب الاعلامى * 
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الادارة الاعلامية ٠.‏ 
ل اعداك برنئامجحج شامل لتدريب العاملين فى صناعةالنشرء, 
وانشاء مركز أو مراكز لاعداد الفنيين فى المستويات 
الوسيطة فى مجال الطباعة ٠‏ 
ل تكشيف التدريب فى مجالى الاذاعات التلفزيونية 
والتبادل. الاخببارئ : 


606 


ثامنا 


البحوث الاعلامية 


ثحبلا-١‎ 

تشير أحدث دراسة عن مراكز البحوث والتوثيق فى 
العلوم الاجتماعية اعدها المركز الاقليمى العربى للبحوث 
والتوثيق فى العلومالاجتماعية. الذى أنشىء ف ىالقاهرة 
عام 1994 بالتعاون مع اليونسكوق الى أن عدد هذه 
المر اكن يبلغ ++ل(. وتبين أن مجالات اهتمام هذه المر اكن 
هى : علوم اجتماعية بصفة عامة 2٠5‏ اجتماع 85, اقتصاد 
0١‏ توثشيق ومعلومات 2٠٠‏ تربية 8٠ء.‏ اعلام واتصال م١‏ 
(أنظر قائمة بهذه المراكزن فى ملحق رقم ). سكان [(, 
انثروبولوجيا 5ه١,.‏ ادارة هل علمالنقس الاجتماعى ١غ‏ 
خدبة اجتمباعية 41 سياية 1 اكانون 1 جر وسمسية ١‏ 
ومجالات آخرى ٠. ٠١‏ 

وبالرغم من وجود ١48‏ مركزا تعنى ببحوث الاتصالء الا 
أن اسنتاجها البحثى فى هذا المجال لا يكاد يذكر.ء واذا 
ما استثنينا الجامعات ( بكثير من التحفظ)ء يتضم لنا 
مدى افتقار المنصطقة العربية بصفة عامةالى المراكن 
المتخصصة لبحوث الاعلام ذات السياسات الواضحة والانتاج 
العلمى المنسناسب ٠.‏ 

والملاحظ الان أن أكثر بحوث الاعلام يجريها طلبة 
الدر اسات العليأ بامكانات فردية مما يحد من مجال 
التغطية وقد يؤشر حتى فى اختبار مجتمع البحث وموضوعه 
وربما فى منهجيته أيضا ٠‏ واذ!ا اعتبرنا أن بحوث رساكل 
الماجستير تكون فى كثير من الحالات التجرية العملية 
الأولى لطالب البحث .2 وآنها أقرب الى العمل اليحكى 
الحدريبى . .فاتهاء باسشكناء قليل ٠:‏ لا ححقق اسهامهفسنا 
كبيرا فى خدمة العلم نظريا أو حل المشكلات التطبيقية. 
والأغلب أن باحث الدرجة العلمية بتوقف عن مواصلة العمل 
البحشى , كما أن البحوث التى يجريها بعد ذلك اذا 
التحق بهيكة التدريس الجامعى تدفع اليها حماسات ذاتية 
وتعتمد أيضا على الامكائنات الشخصية ٠.‏ 

ولقد ترددت يوما أفكار حول انشاء وحدات بدحدثشية 
ببعض الكليات و أقسام الاعلام توفر لها امكائات مناسبة 
لاجراء اعمال بحثية أكبر وسد النقص القاكم فى بعض 
مجالات البحوث , الا أن هذه الأفكار لم تجد طريقها الى 
التعفية ٠‏ 
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فاذا ما اتجهنا الى موسسات الاعلام2. لوجدنا أن 
الكثير منها يخلو من أجهزة البحث بمعناها المقصودء, 
والقليل فى ندرة من الدول الأعضاء هو الذى تتوفر له 
أجهزة تعمل فى ظروف غير ميسرة وتجرى أكثر بحوثها فى 
اطار ضيق محدود (مثل بحوث المستمعين والمشاهدين). 
ومن ناحية أخرى فان أجهزة البحث هذه2 كما يقول عبد المعن 
محروس ,2 هى "وحدات اداارية تخضع لرئاسات هى المسؤولة 
عن البرامج الاعلامية التى تقوم أجهبزة البحث بتقييميبا. 
ضمن الأعمالالبحثية التى تجريها مما يعرضها لمواقف صعبة 
أحيانا . وهذه التبعية لا توفر لأجهزة البحث الاستقلالية 
اللازمة للعمل العلمى"”. 

وفى حلقات عقدت فى بغداد عام “191/7 عن بحطوث 
المستمعين والمشاهدين صدرت توصية ببأن تخصص هيتكات 
الانذاعة2, صوتية ومركية2, (/هء من ميزائباتها لاجراء البحوث, 
لكن أبِا من هذه الهيكات لم ينفذ هذه التوصية. " والنتيجة 
المتوقعة لنقص مصادر التمويل وضعف الاعتمادات المرصودة 
لبحوث الاعلام هى نقص ممائل فى عدد البحوث ,2 وجهود غير 
موفقة فى كثير مما يجرى منها . واستخدام وساكل بداكية 
غير مكلفة لتجهيز البيانات , على ما فى ذلك من ارهاق 
واحتمالات الذطا”**”. 

والمكتبة الاعلامية فقيرة فيما تضمه من بحوث 
مؤلفة أو مترجمة2 وبرجع ذلك الى قلة الاهتمام بالبحوثء, 
وعدم وجود مؤسسات خاصة للبحث , والأعباء الملقاةعلى 
عاتق القلةمن العاملين بالتدريس والتدريب .2 واحجام 
الناشرين عن نشر الدراسات الجادة2 وضالة المبيزائيات 
السكفية للبحث . وكذلك ضالة أجور الباحثين وافتقارهم 
للتشجيع “اللازم 8 

واذا كانت الدراسات المولفة أو المترجمة فى مجال 
الاعلام بشكل عام قليلة بالئسبة لما ينبغى أن يكونء 
فان البحوث الحقلية شحيحة بل نئادرة. وهى تقتصر فى 
غالب الأحوال على بحوث تحليل المضمون وفى أقلها على 
قياس الأثر . 


3 عبد المعنز محروس "٠‏ البحوث ثالاعلامية هء تطبيقها ومشكلاتها"2. بحث 


مقدم الى اجتماع خبراء بحوث الاعلام فى الوطن العربى 0 القاهرة, 
ديسمبر/كانون الأول 8/ا19١2‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


»اسن سقس المرجع ٠‏ 


لاه 


ويبدو أنه من الضرورى للنهوض بالبحوث الاعلامية فى 
المنطقة أن يوضع برنامج لتخطيط وتنسيق هذه البحوث فى 
داخل كل بلد . "وقد تؤدى هذه المرحلة بذاتها الى 
التفكير فى تعميم فكرةانشاء أجهزة البحوث الاعلامية 
المركزية واللجان الوطنية لبحوث الاعلام التى يمكن أن 
تتطور على المدى البعيد فتصبح شبكة من اللجانالوطنية 
يجمعها مركن اقليمى يتولى أعمال التنسيق ورسم خطط 
البحوث على المستوىىالاقليمى ٠‏ كما يخطط لأعمال التدريب 
وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ومتاهح البحث . ويكون 
وسيلة للارتباط بشبكة البحوث الاعلامية الدولية"*. 

وتعمل المنظمة العربية للتشربيةوالثقافة والعلومبجد 
فى هذا الاتجاه. وهى بلا منازع أكشثر المنظمات العربية 
نشاطا فى مجال البحوث الاعلامية. خاصة منذ أنشكت فيها 
اد ار ةللاعلام فى عام 4ا19٠‏ 

أما اتحاد اذاعاتالدول العربية فقد أنشأ فى بغذناد 
"المركز العربى لبحوث المستمعين والمشاهدين”". وقد 
عام /ا591 حتى بد الاتحاد فى اذدارته عام ٠١978‏ ويهبهدف 
المركز بصفة عامة الى "اإجراء دراسات وبحوث المستمعيسن 
والمشاهدين فى المجالين الاذاعى والتلفزيونى على الصعيد 
العربى وتنمية نظمهاء ويعمل على اعداد الكوادر التى 
تتولى مهام هذه الدراسات والبحوث من أجل تقويم وتطوير 
البرامح الاذاعية والتلفزيونية". كماان المركن ينشسسىس 
دورية فصلية لبحوث الاعلام بشكل عام » تعتبر الوحيذة 
من نوعها فى المنطقة العربية. 

ولا يمكن فى مجال بحوث الاتصال تجاه لالدور الذى 
يمكن أن يؤديه "المركن الاقليمى العربى للبحوث والتوثيق 
فى العلوم الاجتماعية " على مستوى المنطقة. وهو يعنى 
بجمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها ونشرها, وتوحيد 
التقنينات والنظم الفئية.2. وانشاء شبكة معلومات.وكذلك 


باجراء البحوث ونشرها وبتدريب البادحثين ٠‏ 
5-التوقيق 


الى الدولالأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات 
المهنية العربية لايلاء عناية خاصة للتوثيق . كما أوصى 
مجلس وزراء الاعلام العرب الأمائة العامة للجامعة والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بالدعوة الى عقد 
أساس التنسيق ,2 واعتمادا على الأساليب الحديثة المعمول 
بها . ظ 

وصندوق الأمم المتحدة للتنمية يبدا تشنفيذه عام ٠١94١‏ 
ومن جانب آخر أكد اتحاد اذاعات الدو ل العربية خلال 
عدد من الاجتماعات على ضرورة تجميع وتنظيم وفهرسسة 


مه 


المعلومات الاذاعية وضرورة تيسير تبادلها على النطاق 
الحعرين : 

كذلك أشارت المادة الثانية من النظام الأساسى للرابطة 
العربيية لمعاهد التدريس والتدريب الاعلامى الىأن " وضع 
برنامج لدعم البحوث الاعلامية وتتظيم تبادلها بينالمعاهد 
والمراكن وتشجيع عمليات التوثيق والترجمة " هى من بين 
الأغر اض التى تسعى الرابطة الى تحقيقها . 

.كما تأكد الاهتمام بالتوثيق الاعلامى فى توصهيات 
اجتماعات مختلفة للخبراءء من بينئها على وجه الخصوص 
اجتماع خبراء التخطيط القومى لخدمات التوثيق والمكتبات 
فى البلاد العربية (القاهرة, + )., والندوة العلمية 
الاعلامية الأولى لعمدالء ومديرى مدارس ومعاهد وكليات 
ومراكز الاعلام العربية (القاهرة, 1 التئى ابتسروزت 
" اهمية انشاء وحدات للتوثشيق الاعلامى فى معاهد ومراكن 
الاعلام فى الوطنالعربى والتعاون فيما بين هذه الوحدات". 
كذلك أوصت ندوة الدراسات الاعلامية فى العالم العريى 
(الرياضء. 8!ا9١)‏ بأن "يعهد الى مركن أو أكثر . من 
بين تلك التى تعمل أو يمكن أن تعمل على مستوى اقليمى 
أو شبه اقلبيمى ٠‏ تجميع البحوثالاعلامية التى تجريها الجهات 
المختلفة فى البلاد العريبية وتوثيقها وتيسير تبادلهها 
بين المعاهد و المؤسسنات ٠"‏ 

وقد بد] هذا الاهتمام الرسمى والمهنى بشغطلوون 
التوثيق يسفر عن بعض النتائج مؤخراء ولعل أهمها هى 
قيام " المركز الاقليمى للتوثيق الاعلامى لدول الذخليحج" 
فى بغداد بناء على قرار اتخذهموتمر وزراء اعلام الخليح 
فى ضوء الدراسة إلتى قامت بها منظمة اليونسكو فى هذا 
الخصوص . وبالرغم منأن المركن يعتبر أساسا ينب ك 
معلومات للموسسات الاعلامية الخليجية. الا أن نشاطا ته 
التى لم تبد] سوى فى منتصف عام [198ء تتضمن أيضا 
اجراء البحوث الاعلامية وتوثيقها ٠.‏ 

كذلك قامت اليونسكو بدراسة أخرى حول جدوى اقامة 
مركز عربى لتوثيق البحوث الاءلامية ** يرتبط بالشبكة 
الدولية لمراكز التوتثيق فى مجال بحوث الاعلام وسياساتئه 
(كومنيت)٠‏ وقد اقتضت هذه الدراسة استقصاء واقع النشاط 
البحثى والتوثيقى فى المجال الاعلامى بالمنطقة. وذلك 
من خلال حصر المؤاسسات والمعاهد التى تضطلع بمثل هذه 
الأنشطة وتحديد امكاناتها البشرية وتبيان مستلسسوى 
فعالياتهنا وخدمتهاء وكذلك استكشاف مستوى العلاقة بين 
الجهات التى تضطلع بالبحوث الاعلامية فى الأقطار العربية 
من حيث تبادلها للبحوث والخبرات أو من حيث قيامها 
بالأنشطة البحثية المشتركة2. وتحديد ماهية الصعويات 
والعقبات التى تكتئف عملية التوثئيق وتداو لالمعلومات 
البحثية والاعلامية .ه كما حصرت الدراسة الموسس سات 
والأجبهزة الاقليمية انتى تمارس أنشطة يبحثية وتوثيقية 
للتعرف على أوجه واشكال هذه الأنشطة, الأمر الذى يتيسح 
تجنبالازدو اجية فى العمل و الوصول الى الصيع المناسية 


الأول 4,؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
“«#»د دداء مصباح الخيروء "در اسة جدوى حول مركن عربى لتوثيق البحموث 
الاعلامية ". اليونسكو, 8م انا ل 8و١‏ . 
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وقد تبنت المنظمة العربية للتربية والشقافةوالعلوم 
فكرة انشاء المركز العربى لبحوث الاعلام والتوثيسق 
وعرضت هذه الدراسة فى اجتماع "خبراء بحوث الاعلام" الذى 
دعت البه المنظمة فى القاهرة عام 17 وآأقر اجتماع 
الخبراء الدراسة فق حيف: ]نديد ودعا المنظمة الى 


متابيعة دراسة الموضوع ٠.‏ وفى أبريل/نيسان 4 دع ّالمنظمة 


لجنتها الاستشارية لبحوث الاعلام للاجتماع بالكويت لبحث 

دراسة اليونسكو بالتفصيل ,2 وقد أسفرت المناقشات عن 

تبنى ما ورد فى الدراسة مع بعض التعديلات . 
وأوصى الاجتماع بأن تكون أهداف المركنز ل اإلذى 

اقترح تسميته "المركز العربى لبحوث الاتصال والمعلومات” 

على الشحو التالى : 

اختبار واإقتناء مصادر المعلومات ,2 من كتب ودوربيات 
ووشائق وغيرها منالمواد السمعية اليصرية وتحليلها 
وتنظيمها بغية تسهيل عملية استرجاعها والتعامطتل 
معها ٠‏ 

توفير المعلومات لمن يحتاجها من الباحثين والمخططين 
وصانئعى القرار فى مجالاتالاعلام والاتصال 2 بهدف 
ترشيد السياسات الاعلامية والبحث والتوثيق وتمكيبن 
العاملين من تطوير مستوى أد اكهم : 

وضع خطط للبحث الاعلامى على المستوىالقومى . واعداد 
الدىاسات و البحوث لمختلف الأقطار العربية. وتوفير 
البيائات و المعطيات , وتشجيع الباحثين الاعلاميين 
العرب والتئسيق معهم ٠‏ 

توطيد علاقة المركز بمؤسسات البحث والتوشثيق العربية 
وبوسائل الاعلام المختلفة, بغية دراسة مشاكلب اء 
والعمل على دعم وتطوير البشى الأساسية لخدمات 
المعلومات والتوئثيق المتوفرة ومساعدة الدو ل العربية 
التى تفتقر الى مثل هذه الخدمات : 

اقامةعلاقات وثيقة مع مراكز البحو الاعلامية وشبكات 
الاعلام والاتصال الدولية ٠:‏ 

ب العمل على نشر الوعىالبحثى فى مجال الاتصالءو الاسهام 
فى رفع كفاءة العاملين فىاجهزة البحث والتوثكيق 
الاعلامى لتلبية حاجات الدول الأعضاء . 
وفى ضوء هذه الأهداف اقترح الاجتماع أن يقوم المركن 

بالخدماالتالية 

ل اعداكد الدراسات وترجمة المطبوعات التىتهم الباحثين 
و المختصين وصانعى القرارات 2 وتأمين توزيعها على 
أوسع نطاق ٠‏ 

التعاون فى انشاء الوحدات البحثية وتنمية الوحددات 
القطرية القاكمة ٠‏ 

تقديم خدمات المعلومات المتطورة ٠‏ 

ب اصدار المطبوعات المختلفة. ومن بيئها القواتكم 
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الببليوغرافية 2 ودورية تضم أهم ما ينشر من مصادر 
| ااقامة دورات تدريبية تخصصية فى مختلف المج الات 

التى تتعلق ببحوث الاتصال . والمساعدة على تقديهيم 

المنم التدريبية © 

المصطلحات الفشئية فى مجال الاتصال 

وقد ترك الاجتماع للمنظمة العربية للتربيةوالثقافة 
والعلوم اتخاذ الاجراءات الكفيلة باختيار مقر المركنز 
واقامته ٠.‏ والمعتقد أن المنظمة ستعرض هذا الأمر على 
مجلسها التنفيذى قبل نهابة عام ١98١‏ 


الأوليات في مجال البحوث والتوثيق 


البحوث 


ب انمشاء لجان وطنية للبحوث الاعلامية ؛ 
ل قيام جهاز متخصص يتولى تنسيق البحوث الاعلامهية 
وتطويرها فى المنصطقة العربية ؛ 
ل اجراء بحوث حول : 
اهتمامات قراء الصحف و الدوريات و أذو اقهم 
تطور العلاقة بينالسينما و التلفزيون فى المنطقة 
تآشير التوسع فى التلفزيون على الراديو 
شاشين تكنولوجيا الفضاء على الاتصال فى الدو ل العربية 
ل دعم دورية البحوث الاعلامية التى ستصدرها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠.‏ 


التوثيق 


ب “انشاء ١‏ الشركن العريئ لبحوت الاتصال و المعلومات ؛ 

قيام مركن أو معهد فى كل دولة عربية بعمليلات 
ايداع البحوث الاعلامية الوطئية واستتساخهدبا 
وتوزيعها : 

ب العمل على توحيد المصطلحات الاعلامية ه 

د اأعةآد..مكقة للنتطلهات: الامصال باللغة السو بيصي 
بالاستعانة بالمكئز الذى أصدرته البيونسكو بالانجليزية 
و الفقزكسية و الأسيباحشية- ٠‏ 

وضع خطة للضيط البيبلوجرافى لبحوث الاعلام قى 
المنطقة2 واتباع التقنين الدولى للوصف البيبل و جرافى 

1580 فى مختلف المعاهد والمراكن الاعلامية 


واعداد كشافات تحليلية لها . 
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تاسعا 


التعاون العربي 


لا يبمكن لأى برنامحج لتنمية وسائلالاتصال فى المنطقة 
العربية أن يضع فى اعتباره مجرد الاحتياجات والأولويات 
فى كل دولة من دو لالمنطقة على حدة ويتجاهل الأهمية 
الكبرى للتعاون الاقليمى وشبه الاقليمى بين هذه اللدول. 
وليس هذا للاعتبارات الثقافية القومية التى تتميز بها 
المنطقة العربية فحسب ,. ولكنه راجع أيضا الى اعتبارات 
عملبة تجعل التكاملأو التنسيق ضرورةحيوية لدعم اجهزة 
الاعلام وبنيتها الأساسية وتطوير مشروعات التدرم 
والبحوث فى المنطقة وتوفير الاتسياب الاعلامى الج سن 
المتوازن فيما بينها وبين بقية العالم. 

والتعاون فيما بين دولالمنئطقة فى جميع النواحى 
المتعلقة بالاتصال أمر يسبق أى تفكير فى التعاون مع 
دول آخرى خارج المنطقة على أساس ثشناكئى أو جماعى نظرا 
لأن البرامج والأنشطة الاتصالية فى المنطقة العربية.ءوخاصة 
في جوائبها الانماكئية والتعليمية والثشثقافية وفيما 
يتعلق بتدبير الموارد لهذه البرامح 2 تحكمها اعتبارات 
البيكة الاعلامية والثقافية العربية الى جائب أوضاع عملية 
تتصل بالموارد والقوى البشرية. 

وعلىالرغم من الظروف الطارئة التى تضع بع دض 
العقبات امام التعاونالعربى بدرجات متفاوتةء. فانالأصل 
الذى بعتد بهء والذى ترسم الخطط على أساسه2. هو التعاون 





بيعيد المدى فيما بين الدول العربية,. خاصة اذا كانت 
الخطط تستهدف النمو المستقبلى لوسائلالاتصال 2 وليس 
مجرد تد ابير مرحلية أى مؤقتة. 

ويرجع يحيى أبوى بكر نقطة البدء " فى التخطبيدسبط 
الاعلامى المشظم على المستوى القومىالى انعقاد الموتمر 
الأول لخبراء الاعلام العرب فى عام 9ه9١‏ فى اطار جامعة 
الدول العربية ٠.‏ فمن هذا الموتمر اشبثقت فكرة تشكيل 
لجنة دائمة للاعلام بالجامعة فى مقدمة الاختصاصات التي 
وكلت اليها وضع التخطيط العام لسياسة الدعوة العربية 
وتنسية) جهود الدولالأعضاء فى هذا الشأن ". ويقول انه 
من الواضم أن "الدعوة " كانت هىالمرادف لكلمة 
" الاعلام"*”. و ارتفعت مسؤولية التخطيط. المشترك الى مستوى 
وزراء الاعلام عندما عقد المؤتمر الأول لوزراء الاعلام 
العرب فى مارس /آذار ٠١975‏ وصدرت قرارات بانشاء 
صندوق مشترك للاعلام اطلق عليه اسم "صندوق الدعوة 
العربية ",ءوانشاء عدد منالموسسات الاعلامية. 


61 


أما الآأن فقد زاد هذا العدد على نحو ملحوظ , وأصبحت 
هناك المنظمات الاقليمية التالية التى تعنى بِشؤو نالاتصال 
بالاضافة الى الجامعة العربية ذاتها 
المنظمة العربية للتربيةوالثقافة والعلوم2 ومقرها 
تونس »2 ويتبع المنظمة أيضا " المركز العربببلى 
للتقنيات التربيوية "2 ومقره الكويت 
لد اتحاد اذاعات الدو لالعربية, ومقره توئس 2 ويتببع 
الاتحاتد "المركز العربى للتدريب الاذاعى والتلفزيونىي” 
ومقره دمشق وكذلك * المركز العربى لبحوث المستمعين 
والمشاهدين "غ2 ومقره بغداد 
اتحاد وكالات الأنباء العريية,. ومقره بيروت 
ل اتحاد الصحفيين العرب ,2 ومقره بغداد 
المؤسسة العربية للاتصالات الفضاكيةء ومقرها الرياض 
الرابطة العربية لمعاهد التدريس و التدريب الاعلامى: 
وعفرها يتعارى 
ل اتحاكد السينماكيين التسجيليين العرب «ومقره بغداد 
ل الاتحاد العربى للمواصلاتالسلكية واللاسلكية.. ومقره 
بعددا اد 
سب الاتحاد البريدى العربى , ومقره دمشق . 
كذلك فهناك منظمات اقليمية أخرى تعنى بالاع لام 
على نحى أو آخر , مثل منظمة العم لالعربية (الاءع لام 
العمالى) أو المنظمة العربية للتنئمية الصناعية ( صناعات 
الاتصال )ء 
وبالاضافة الى التعاون الاقليمى فان التعاون شبه:' 
الاقليفى يكيم امكاشافعدة وقن. أقيسك الشجرية سلاميبه " 
هذا الاتجاه. وفى هذا الخصوص يقول الشاذلى القليبى 
انه "اذا نظرنًا الى الشقافة العربية فائها تعم جميع 
البلاد المتكلمة بالعربية ... فكان لا مناص من أن تظهر 
داخلها خطوط فاصلة لمناطق ثقافية متميزة.ء من ذلك 
ما نشسميه اليوم بالمفرت العربى الكبير الذى يشملل 
تونس و الجزاعر والمغرب الأقصى وليبيا . فمعلوم أن هذه 
المنطقة كانت تغلب عليها ثقافة قاكمة الذات ٠,‏ ارتبطت 


يحي ىآبيق بكر ء " التنسيق والتكامل فى مجال التخطيط الاعلامى على 


المستوى القومى", بحث مقدمالى" اللجنة التحضيرية لاجتماع خبلراء 
التخطيط الاعلامى فى الوطن العربى". توئس ,2 مارس /آذان 988[ , 
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فى وقت من الأوقات بالحضارة الأندلسية. وواضم أن ثقافة 
هذا المغرب ... متميزة عما كان يوجد فى المشرق العربى 
قبل الاسلام ..٠.‏ كيف نعد لهذه الثقافة المغربيية ؟ فى 
اعكاتنها- أن نشكاتف لحبيعة الأسينات المعينة على قيام جهد 
مغربى ضمن الثقافة العربية الأم. وعلينا فى ذلك جملة من 
الو اجبااءت ٠.‏ عليشا التعاون علىاحياء التراث المغربى... 
وعلينا أيضا اتخاذف التدابير الكفيلة بتسهيل رواج الكتب 
ومختلف البضاعات الثقافية. وعلينا كذلك ايجاد وساعكل 
التعاون فى مختلف مجالات الانتاج الثقافى 2 وأخغددص 
بالتأكيد منها الاذاعة والتلفزة والسينما والمسرح"”*. 
واذا ما اتجهنا الى منصقة أخرى هى جنوب شبهالجزيرة 
العربية لوجدنا أن الصلات بين شمال اليمن وجنويه ليست 
بحاجة الى افاضة. كما أن التعاون بين الاعلاميين فى 
البيلدين أخذ صورا متعددة فى مراحل مختلفة. لكنه ضظل 
دائكما تعاونا له طبيعةخاصة نايعة من الظروف والعوامل 
التى تجمع بينالبلدين ٠‏ وفيما يتعلق بالتدريبالاعلامى 
مشلاء فقد لاحظت البعثشة التى أوفدتها جامعة الرياض لمسح 
امكائيات التدريب الاعلامى فى الوطن العربى انه "بالرغم 
من اقتناع مجموع أعضائها بحق كل دولة فى أن تعد خطط 
التدريب على النحو الذى يتراءى لها واقامة الوحدات 
التدريبية المناسبة لبذه الخطط , الا إن موضوع التنسيق 
بين شمالاليمن وجنوبه فى هذا الخصوص قد ألح على 
أعضائكها على نحو لم يكن واردا بهذه الحدة والوضوح 
بالنسبة لبلدان عربيبة أخرى . وتجد البعثة أنه سوف يكون 
مؤسفا أن تفلت هذه الفرصة لقيام نوع منالتنسيق بين 
البلدين اللذين يواجه العمل الاعلامى فيهما ظروفا متشابهة 
الى حد كبير . وتتجاور حدودهما , وتدعو الحاجة لتنسيق 
امكائياتهما المحدودة فى استثمار متكامل أكثر جدوى 
وكذلك الحال فى منصطقة الخليج 2 التى تمكل هلى 
الأخرى وحدةمتميزة2»" فقد تعرضت جميعها (عدا السعودية) 
لغزو الاكتشافات احفر افية الاستعماربة و استقلت فى أزمنئة 
متقاربة2 وغغمرها البترول معا فزاد من روابطها 
الاقتصادية ٠.‏ وتعرضت مجتمعاتها معا لتطور حاد صهرها 
جميعا بوتقة واحدة ٠.‏ والتركيب السكانى فيها واحدعد 
تقريباء مما يقرب بين عاد اتهم وتقالسبدهم ٠‏ ولا توجمبد 
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بينهم فروق واضحة فى الزى أو اللهجة أو المأكل أوقى 
الطباع,2 كما أن طرق الحياة والنظم الاجتماعيةو السياسية 
متشابهة . ولا توجد فى منطقة الخليج أى فواصل جغرافية , 
فهى تعتبر وحدة متصلة متماسكة"**. وفى السنوات 
الأخيرة ازداد التقارب السياسى بين دول المنطق قةء 
وتحقق قدر كبير من التنسيق فى السياسات ,2 وتشكغتغل 
مجلس للتعاون الخليجى تسيره موتمرات للقمة ويغطى 
كوافين مخ ذامفة م ولعل أبرز مظاهر السعى الى الوحدة 
فى المنطقة هو ذلك الذى تحقق فى منطقة الساحطعسل 
المتصالح فى أواكل السبعينات عئندما انضمت سبع امارات 
فى دولة واحدة هى دولة الامارات العربية المتحدة "٠.‏ وفى 
مشل هذه المنطقة الى حوكة بين كل مقومات التجمع 
هذه 2 والتى تو اجه نفس المشكلات ٠‏ وتشهد هذا التغييرء 
وتسعى بحزم الى تحقيق التقدمء فان دور وسائل الاتصال 
فى المعاونة على الانتقال بالمجتمع من مرحلة الى 
أخرى ودعم عنشاصصر الوحدة دور يستثير التحدى "#0 

وقد قامت دول الخليج بالتنسيق فيما بين هدس ذه 
الوسائكل الى حد مرموق خلال السنوات القليلة الماضية. 
وأنشأت لذلك عددا من الأجهزة2 هى " جهاز تلفزي لون 
الخليج" (الرياض )2 وى "وكالة أنباء الخليج"(البحرين)» 
و "مؤسسة الانتاج البرامجى المشترك " (الكويت)ءو"المركزن 
الخليجى لتنسيق التدريب الاذاعى و التلفزيونى"(الدوحة ), 
و "المركز الاقليمى للتوثيق الاعلامى لدول الخليج" 
(يغداد). كما قامت بأنشطة اعلامية مشتركة سواء من 
خلال هذه المراكز 2 أو تحت اشر اف موتمر وزراء اعلم 
دول الخليجح الذى انيثقت منه هذه المشروعات . كذلك 
نجد " مكتب التشربِية العربى لدولالخليج " الذى يعشنى 
باستخد ام وساكلالاعلام من أجل التربية. 


اليونسكو. 2١978‏ وثيقة رقم 010/086/75/124ع/ هملاع . 
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ان الأوضاع الساكدة فى آأكثشر البلدان العربية 
تضطرها الىانتهاج سياسة تنمية اقتصادية سريعة يتعين 
تنفيذها فى ظروف تتسم بالافتقار الشديد الى الموارد 
والوسائل ٠‏ ويطرح ذلك مشكلات عسيرة من حيث تعبكةالموارد 
من جهة.ء وتوزيعها على مختلف القطاعات من جهة آخرى . 
وهكذ|ا يتعرض الاعلام2ء وهو واحد من هذه القطاعات علمزاحمة 
عدد من القطاعات الأخرى . وليس من المألوف دائعماا أن 
يتلقى هذا القطاع من الموارد ما يتنئاسب مع الأهمية 
التى توككدها الاحتياجات الحقيقية واحتياجات التخطيملط 
يعيدكد المدى ٠.‏ 

على أن المشكلة ليست على الدوام هى مشكلة الموارد 
المالية. حتى فى تلك الدول الأكشر فقرا من غيرها. ففى 
السودان أكد مجلس الوزراء فى ورقة عمل أجازها فى عام 
71 على أن يشهد عام 1لا9١‏ تركيزا وتكثيفا للجهود 
فى مختلف المجالات الاعلامية ٠.‏ وكلفت وزارة الاعلام منظمة 
اليونسكو بوضع مشروع لمعهد وطنى للتدريب الاعلامى.٠‏ 
وقبل أن توفد البعثة كان قد تقرر بالفعل ادراجح >٠0‏ 
آلف دولار فى خطة السنوات الخمس التى تنتهى فى عام 
7 للبدء فى مشروع المعهد . وكذلك تقرر من حي سث 
المبد]ا تخصيص نحو هرع مليون دولار فى الخطة السداسية 
لآلا ل 9م9١‏ لاتمام المشروع٠‏ ووافقت وزارة الاعلام على خطة 
اليونسكو بكاملهاء وافتتمح المعهد بالفعل فى عام .١99/5‏ 
ووفرت له المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
اشنين من المدربين لمدة عامين , وأاسهمت مؤسسة طومسون 
البريطائية "التى تعد سندا تقليديا لبرامج التدريب 
الاعلامية فى السودان"* بايفاكد عدد من المحاضرين لمدد 
قصيرة. الا أن عم لالمعهد تعثر أساسا بسبب ندر ةالمدربيئن 
وليس ندرة المال . ولذلك فان الموارد المالية قد 
لا تكون العنصر الحاسم دائما ٠.‏ 

وربما كانت احدى المشكلات الأساسية فى هذا الصدد 
هى كيفية ترشيد الانفاق . اذ نلاحظ مثلا أن ما يخصص 
حاليا من الموارد المتوفرة فى مجال الاتصال للترفيه 
وأوقاتالفراغ أكثر مما يخصص منها للتربية بمعناهها 
الواسع . كما أن هناك ظاهرة أخرى هى زيادة الاستثمارات 
المخصصة فى عدة بلدان للمعدات والتنمية التكنولوجية 
على حساب الاستثمارات المخصصة للمواك الاعلامية ٠.وبالاضافة‏ 
الى ذلك فريما كائت هناك ظاهرة شاكعة فى المنطقة هى 
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توجيه عناية وموارد أكبر الى الوسائلالاعلامية الالكترونية 
الحديثة والجذابة عما هو موجه الى وسائلالاعلام المطبوعة, 
وخصوصا الدوريات و الكتب , أو توجيه تلك الموارد للحضر 
على حساب الريف والبادية. 

ولكن العنصر المالى يظل . فى حد ذاته. داكما 
عنصر| بالخ التعقيد. خاصة مع الافتقار الىالبيائبات 
الأولية عنالأوضاع الحالية لأجهزة الاتصال وعن احتياجاتها 
فى المستقبل بالنسبة للعاملين أوالمعدات على نحو ما 
شاهدنا فى المنطقة العربية ٠.‏ والواقع أنه من الصعوبة 
بمكان معرفة ما ينفق على الاتصال فى المنطقة فى الوقت 
الحالى أو ما تحتاجه فى المستقبل بدقة. ذلك أن الاتصال 
يجمع بين عدة مجالات للنشاط الوطنى . وقد يكون صحيحا 
أن جائيا هاما من موارد البلاكد العربية قد خص تت ص 
للاتصال , باعتبار أن هناك مؤسسات و أنشطة عديدة تخدم 
العملية الاعلامية ه ويضيف الى صعوبة الحصول على بيائنات 
فى نهذ | الشان “ان ”هضاكة جوسفات خاضة ععمل قن محستحال 
الاعلامء وخاصة فى الصحافة والطباعة ونشر الكتل ب 
والسيتما ٠.‏ 

الا أنه من المعروف أن استثمارات تقدر بما يزيد 
على بليونين من الدولارات قد انفقت على مشروع شبكلة 
المو اصلات السلكية واللاسلكية للشرق الأوسط وحوض البحر 
الأبيض المتوسط . كذلك فقد تكلف التخطيط التقنى للشبكة 
نحو ع مليون دولار سددها برنامج الأمم المتحدة للتشسمية. 
آأما القطاع الفضائى للشبكة الفضائية العربية فسوف يكلف 
وحده حوالى ٠٠١٠١‏ مليون دولار ٠‏ ومن الموسف أن الانقاق 
على المعدات لا يقابله انفاق مناسب على المواد الاعلامية 
النكى) سخينت من خلال هذه الشبكات التكنولوجية الحديثة. 

وتواجه المسطقة أيضا بمشكلات ناتجة عنالتتشط ون 
التكنولوجى لا بيمكن دائما تقدير مداها . وقد أصبح 
وقع هذا التطور سريعا للغايةء. لدرجة أن عديق ١‏ تمسيية 
الدول لا تستطيع ملاحقة المعلومات الخاصة بهء ولا تستطيع 
بالتالى وضع خطط يعتمد عليها علىالمدى البعيدء أو 
تخصيص الاعتمادات المالية المسناسبة. وكما رأينا فان 
معظم المعدات التى تستخدم فى الاعلام ب ان لم تكن كلها ل 


ل بوناملوال (وزير الثقافةو الاعلام)2. خطاب افتتاح المعهد. اكتوبر/ 


تشرين الثائنى 5 :١99/‏ الخرطوم ٠‏ 
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تستورد من الخارج ٠‏ ويضيف الى تعقيد الأمر تذبذب سوق 

المال الدولية وندرة العملات الصعبة قىغالبية ال دول 

العربية. أما الدول الغنية فقد أغرقت بعروض الشركات 

الأجنبية, وهى تحتاج الى خبرة واسعة لتمحيصها . 
ولقد كانت هذه الدول سندا لشقيقاتها العربيسات 

فى مختلف الأحيان لمساعدتها على دعم أجهزتها الاعلامية. 

أما منظمات التمويل الاقليمية فلمتقم سوى بدور محدود 

فى مجالالاعلام . ولعل أبرز هذه الجهات هو "الصندوق 
العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وقد أنشسىء 
الصندوق عام ١9١‏ فىالكويت ٠.‏ وهو يضم الآن جميع أعضاء 
جامعة الدو لالعربية. ويبلغ رأسماله ..غج مليون دينتارن 

كويتى ( 510 ١‏ ملبون دولار أمريكى). وتشمل مسؤولياته : 

تَقدِيم المساعدة اللحكومات فى. اخشيان المشروععنات 
واعداد وثائكقها ورفعها الى الصندوق وغيره من مصادر 
التمويل الاقليمية والدولية: 

ب منح معونئة مالبة مباشرة فى اختيار المشروع ات 
واعداد وثائقها ورفعها الى الصندوق وغيره من مصادر 
التمويل الاقليمية والدولية ٠‏ 

ب منئح معونة مالية مباشرة لمثل هذه المشروعات عن 
طريق قروض من ر أسماله أو من موارد أخرى موضوعة 
تحت اذذارته ٠‏ 

ب الترتيب لاسهام منظمات مالية أخرى ( مثل برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية )ء عامة أو خاصة.ء فى تلك 
المشروعات 2 عن طريق انشاء اتحادات تمويل وغيس 
ذلك من الترتيبات حسبما تقتضيه طبيعة المشروع 
ومصالمح الحكومات المعنئية. 
ويغطى الصندوق من حييث المبد] جميع قطاعات التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية. وتكاد تكون كافة المشروعات 

اللسى جميوامينا ”ف مان الأعميا ل قن قشر سا جنا عه بالكيوةاطلاف 
السلكية و اللاسلكية( أنظر الملحق رقم ه)١‏ وفى السنوات 
الأخيرة فقط شارك الصندوق فى تمويل مشروعات خاصطة 
بالانتاج التلفزيونى التربيوى . كما آنه يدرس الآن مشروعا 
لانتاج كتب تجريبية للذين محيت أميتهم موخرا. ولعطل 
ضآلة هذه المشروعات . خاصة بالئسبة لغيرها من قطاعات 
التنمية الأخرى يرجع الى أن حكومات المنطقة لم تضعبيبا 

بعد فى مقدمة أولوياتها . 
والمنطقة العربية. خاصة الدو لالمصدرة للبترول فيهاء 

تعتبر من مصادر التمويلالركيسية لعدد من الوكبالات 

و الموسسات والصناديق الدولية التى تقدم المعونات الى 

الدول السنامية. 


31 


كذلك فهناك عدد من الدول العربية يقدم مساهمات 
مالية لبرامح أموال الوداكع فى منظمة اليونسكو.ء سواء 
لتنفيذ مشروعات فى الدول ذاتها أو لتمويل مشروعات 
محددة فى دول آخرى ٠‏ وتتزايد نسبة المساهمات فى مجال 
الاعلام عن ذى قبل ,2 وان كانت لاتزال تعشير أقل من 
المساهمات التى تقدمها الدول العربية فى مجالات أخرى. 

وقد دعا ممثلو المنظمات العربية العاملة فى مجال 
الاعلام. الى زيادة التعاونالدولى والمعونة الدولية 
فى هذا المجال . ويقول على شمو انه " لو صدق ممثكلىق 
الدول المتطورة والتزموا بما جاء فى خطاباتهم للمؤتمر 
العام لليونسكو فى دورته العشرينعام 98ا9١ء‏ فان ذلك 
سيكون خطوة متقدمة فى سبيل الوصول الى الوضع الأمثتل 
الذى نصبوى اليه جميعا فى دول العالم الثالث من خلال 
البرنامج الدولى لتنمية الاتصال . ولا شك مطلقا فى أن 
هذا البرنامج سيجد من الدول العربية الغشية اسهامصاا 
ماليا" * يقدم الى دول العالمالشالث . وقد لاحظ 
ممثلو المنظمات العربية " ان المنطقة العريية فى هذا 
الخصوص لا تعتبر فقط مشنطقة متلقية للمساعدة.ء وانئما 
بامكائها آيضا أن تقدم اسهاما مرموقا فى البرنامج 
الدولى لتنمية الاتصال "**. وبالفعل , فلقد كا 





العراق ضمن أول أربع دول اأعلنت تقديم مساهمات فى 
البرنامج ٠.‏ 

وبالرغم مما توليه المنطقة من أهمية للتعاون 
الدولى المفتوح والنشط الذى يشمل كلا من المعونات 
الثناكية والمعونات متعددة الأطرراف 2 فهنشاك وعىي خغاص 
بمغزى التعاون العربى ٠.‏ خاصة لبلدان مثل تلك المجموعة 
الكن: تجمعها: خضاخ ص ككورة ممتحركة : و النكى. 'اتتظمكت مسد 
فترة بعيدة فى عضوية أجهزة اقليمية مختلفة,2 بينبا 
منظمات حكومية وغير حكومية تغطى كافةمجالاتالاعلام . 
وتدرك المنطقة أن اعتمادها الجماعى والفردى على 
التفين شك اللبحة” الاشاسية لتطوير مرافق الاعلام فيهبيباء, 
ويوفر أرضية خصبة للتعاون الدولى وما يمكن أن يسفر 


“ون التقرير النهائشى, الاجتماع الاستشارى العربى لبحث مشروعات البرنامج 
الدولى لتشمبة الاتصال مرجع سايق ٠‏ 
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2 السود ان 
ب سوريا 


ل العراقى 


الصحافة 


الجزامنر 
ب السعودية 


تت العر اق 


ب مضصطير 


ب المغرب 
اليم نالشمالية 





ملحق رقم ١‏ 


وسائل الاعلام الجهوية والمحلية في الدول العربية 
دخلاف الخدمات المتخصصة * 


هناك خدمتان بالتوازى مع الخدمات المركزية هما راديبوق قس نطينة وراديو وهران 
اذداعة جوبا 

اذاعة الشعب من حلب 

اذاعة الاسكندرية 

الوضع الخاص ٠‏ وهى كلها تعمل يبشكل متوانز مع الخدمة المركزية فى الرباط 


استوديوهات انتشتاج واذاعة محلية محدودة فى كل من عناية.قسنطينة2 وهران 

إستوديوهات للانتاج المحلى يرسل ليذاع على الشبكة الوطنية فىكل من : الرياض2. جسدة, 
الدمامء القصيمء المدينة المنورة. هيل . تبوك , بدئةء. حفر الباطن , أبها 

تلفزيون الجزيرة ( واد مدئى) 

استوديوهات انتاج فى حلبا.ء تذاع على الشبكة المركزية 

استوديوهات انتاج وخدمات محلية محدودة تنفصل عن الشبكة : التأميمإكركوك). البصترة» 
نينوى .2 مبيسان , المكئى 

استديوهات انتاج محلى فى صلالة 

استديو انتاج ومشروع تلفزيون محلى من الدار البيضاء (الحسن الشائى) 


النصصر اليومية (قسنطينة )2 الجمهورية اليومية (وهران) 

المنورة(المدينة), "اليوم" اليومية وأخبار الظهران الاسبوعية (الدمام)ء الرياض (الرياض) 
أم القرى الاسبوعية (مكة المكرمة ) 

الجماهير (حلب)ء العروبة (حمص ).2 الفداءز[حماه )ء, صوات الفررات زدير الزور) 

الورة ء الأسبوعية (السماوة), المجتمع الاسبوعية (النجف ) 

المجلات الاسبوعية التالبة : القساة (الاسماعيلية )2 الوفاق (المنصورة )ء قارون (الفيوم). الأمير 
المستقبل (أغادير)ءاللواء(تطوان)ء الطليعة والهدف (الد ار البيضاء).ء طنجة الاسبوعية (طنجة ) 
الجمهورية اليومية ومأرب الاسبوعية (تعز) ٠‏ 


بن سعد لبيب , الاعلام و التحضر فى المنطقة العربية: اليونسكو ,«باريس. 2 198٠‏ 
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56 


ملحق رقم ١‏ 
وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية 


التي تمت أو فى سبيلها للاستكمال 
فى المنطقة العربية* 


١‏ -السعودية ‏ اليمن العربية 
وتستوعب طاقة هذه الوصلة قناة تلفزيونية فى اتجاهين .2 وتربط تلفزيون صسعاء بالشبكة الد اخلية للمملكةالسعودية 


عن طريق أبها . 


9 صنعا ؟ . شع 
ل و 


وتتضمن هذه الوصلة قناة تلفزيونية واحدة ذات اتجاهين لأغراض الاتصالات الدولية. 


* - اليمن العربية ‏ اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية ‏ جيبوتي 
وكلتاهما تتضمن طاقة تلفزيونية لقناة واحدة فىالاتجاهين . 
السعودية ‏ الكويبت 


كابل محورى سعته قناة تلفزيوئية واحدة فى اتجاهين تربط تلفزيون الكويت بشبكة المايكرويف الد اخلية السعودية عن 


ه ‏ السعودية ‏ الامارات 
السعودية ‏ قطر 
السعودية ‏ التحرين 
من المتوقع أن يجرى تشغبل هذه الوصلات خلال عام 2١98‏ وتتضمن كل منها قناة تلفزيونية واحدة ذات اتجاهين ٠.‏ 
بالاضافة الى كايل محورى ذى قناة تلفزيونية ببيبن الكويم (العراق) وتدمر (سوريا ) ينتظرى أن يجرى تشغيله خلال عام ٠19885‏ 


تتضمن الوصلة الدولية عمان ‏ دمشق طاقة )١+5(‏ 950 قشناة صوتبة (قناةتلفزيونية ذات اتجاهين). 
 /6‏ السعودئة ‏ السودان 
تعتبر هذه الوصلة (كابل بحرى) اطول وصلة من نوعها أقيمت حتى الآن . وهى بطاقة قناة تلفزيوئيةواحدة فى اتجاهين. 
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ملحق رقم ١‏ 


المحطات الأرضية للانتلسات في الدول العربية” 


الدولة الطران 


الامارات العربية 


شان 
البحرين 
الجز اشر 
٠‏ محطة غير قياسية 
١‏ محطة غير قياسيية 
السود أن 
سوريا 
الصومال 
العراق 


الموسسة العربية للاتصالات الفضاكية.2 سبتمبر/ايلول ٠ ١98١‏ 


الأطلنسطى 
الهيشدى 


الأطلنطى 


تعمل فى 5م9١‏ 


الأطلنطى 
البندى 
الأطلنطى 


البندى 
الأطلنطى 
الأطلنسطى 
الهيندى 
موجودة ولكنها لا تعمل 
تعمل فى 9م9١‏ 
الأطلسطى 
الأطلنطى 
تعمل فى ١98١‏ 
السيبندى 
الهيندى 


الأطلنطى 
الهندى 


17 


14 


الدولة 


لينان 


المغرب 


اليمن العربية 


الطراز 


الأطلنطى 
البندى 


البندى 
تعمل فى ١985‏ 
الأطلنطى 
الهندى 
تعمل فى ١98١‏ 
البندى 
تعمل فى ١98١‏ 
الأطلنطى 


الأطلنطى 


الأطلنطى 


الأطلنطى 


تعمل فى ١98١‏ 


تعمل فى ١985‏ 


الهندى 
تعمل فى ١985‏ 
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069 


ملحق رقم ؛ 


المراكز المهتمة يبحوث الاعلام والاتصال 
في الدول العربية 


قسم التوشيق التربوى بوزارة التربية. و المجلس القومى للتخطيط (الأردن) 
مركز التوثيق التريوى (توئنس ) 
معهد العلوم السياسية والاعلام (الجزاعر) 


مديرية التوثبيق والدراسات بوزارة التربية, مركز البحوث الادارية والاقتصادية بجامعة الموصل 0 مركن الدراسس سسات 
الفلسطينية ببغداد (العراق ) 


المعبد العالى للخدمة الاجتماعية للينشات بالرياض (السعودية ) 


جهانزن التوثكيق والمعلومات التربوية بالمركزن القومى للبحوث التربوية, جهان تنظيم الأسرة والسكان . المركزن القومى ١‏ 


المركز الافريقى للتدريب و البحث الادارى للانئماء بطنجة (المغرب ) 
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؟- حكومتا الجز اءمكر قرض 
و المغرب 
+ حكومات العر اق وسوريا قرض 


والامارات والسعودية 


حكومات العراق وسوريا قرض 
والأردن والسعودية 


المصدر : وثشاكق الصندوق »2 ٠ ١58(‏ 


«حمر؟ 


١١رمل‎ 


١١ مر‎ 


ملحق رفم له 
المشروعات الممولة بواسطة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية* 
(بالمليون دولار أمريكي) 


رآ ٠وزء‏ 10011 
ورم ءارآ *خرهة 
ورم ث0 لار؟5 
در * 484عر. 


لل 3 سنوات 
1ن ع سملوات 
1/1 : سمثوواات 


١ 765 


١54 


١4 


15176 


توفير شبكة اتصالات حديثة ٠‏ 


الأرضية ٠اعداد‏ خطة ركيسية 
لتنمية الاتصالات فى البلاد ٠.‏ 
زيادةسعة شيكة الاتصالات بين 
الرباط ووجدة وتلمسان ٠.‏ 
استكمال وتوسيع الشبكة الأرضية 
للاتصالات التى تريط فيما 
بين هده البلد ان,» وتوقير 
بعض الحيراء : 

انتتكمال وتوشيخ السيكع هه 
الأرضيةللاتصالات التى تريط 
فيما بينزهذه البلدان بحيث 
تسد الاحتياجات الوطنية 
والدولية للهاتف والتلكس 
حتى نهاية هذا القرن ٠‏ 
دعم أنشطة مركز التوثشيق 


باللجنة الاقتصادية لغرب 
أفريقيا يحيث تغطى كافة 
الدولالعربية ٠‏ 


04 


به * 





1 اشنا عشرة دولة 
قربي مكدلفة 


لا الفلسطينيون 


ل عشر دول عربية 
2 ! . م 


9 حكومة اليمن العربية 


موريتائبا 


(- حكومات مصر والعراق 
و السعوديةوسوريا 


ره 


٠»رعملا‎ 


الاتحياد البنك 


.ااتدولتن- 'الشزين 


للمواصلات للتئمية 


المءر* 


(برنامج 


*لارء 


111 


1١ /ا/‎ 


١ لا‎ 


يفنل 


١ /لا/‎ 


انت 


١آ١ر‎ 


تدريب مهندسين اذ اعيين على 
استخدام الحزمة ١5‏ للاذاعة 
الموجهة الى المناطق الريفية 
الناكية بواسطة الأقمار الصناعية 


اعد اد دراسة جدوى تقوم بها 
اليونسكو حو لانشّاء جامعة 
فلسطينية مفتوحة للطلبيبة 
الفلسطينيين في المنطقة المحتلة 
وجرا من المناطق التى لا يتاح 
فيها التعليم الجامعى 

منح للتدريب في مجال الاتصالات 
لحضور حلقة حول التعرفة 
نظمها الاتجاد الدولى للمواصلات 
اعداد دراسة جدوى مفصلة 
للمرحطلة الأولى من يرنشامج 
تنمية خدمات الإاتصالات 

اعداد دراسة جدوى لمشضروع 
للاتصالات بياستخدام الأقمار 
المناعية 

درراسة لتجديد الربط اللازم 
بين شيكات دول المنطقةحتى 
عام 2114٠‏ ونوعه وتكلفته 


4 


4ه 





الإسهام المحلى الفائدة المتابعة هدفب المشروع 
خارجى التنمية ) الموجه الى الأطفا ل العرب بيسن 
5-5 .شنو أت 


خا رحن التنمية ) بتربية الأطفال فى الدو ل العربية 
6 المركز العربى كتاكت مكآخرء ١لأدره‏ ملدرء يتحت أخو اا :كن آبدة .و :اعطاق آنه 58 
للتكنولوجيا التربوية أسهام (برئامج التنفيذث تجريبى تمهيد ا لمشروع لانتاج 
( الالكسى) خبارجى التنمية ) (١؟‏ شهرا) أفلام تعليمية ١1(‏ ملم) تعرض فى 


الفول العوحية 


6 





14 


5خ نظلا 1050 ,1685 116111311 ,.آ. 5.1 :21011 
عأمتله2آ ندامءةل0ه:201 . لألا.1].5 ,2100 كلم 6كزموع8 ,و9 عأمظ ع011) ؤوون2 ,.10آ .2197 و ااصصيدك لدجم ا)ة عندلآ :كعحمقاوءةأطيظط 
أمظ ,175 عامط .2.0 ,.فاشاللا. لآ ننسعوع-طيدق .نأا 5.لخ ,2100 للم تلعتلموعظ8 ,5و3 عام .2.0 ,رأررء12 كومملاصاءعوطن5 بط 

2 تلم نان 18س ]ما 

العلل/ةا أاروع-ث ,31و صعغعط2:2) ر.هون) © للأمععء) عمد ا لصةططعسظ 

-000-0070825 طنان) .5عشاع7تاعظ 1060 ,01 يال عتامعننق ,202 ,لإمصوها 10 مدعل 

نم81 وجعوظ2 ,يوه .8.2 عله ده اهم عاتلةعطارآ 

114841854 200) ,4150 0331!113) ,3712 وهسامعع1]1 كنذا عل مل تادعم رزعم2 هآ ,4415 لهادمم #فالاقدء :معطئنآ اعل ومع ندرة ذم[ 
110 ,188 مهمأدامط ع4 ونوء2 ,9.052-20062 [2أ5مم قعالقء روعمو3عء 7[طباظ عل وواتمعد ,ومع ةلا وأاناع0 مقجوهلضن2 
(ظم)) معرعدلمه[ل عم 

.507118 ,6 بإعأوينه 1 لعوماء [لا0ط ,نادم 1 انا هرو ص2 !ا ,روناصرء 11 

00130 نهم +1 راعع2 51 امقطععء31 550-552 (0) .2020 172)1092ممعه0) 1306 

7 113115 ,.عناي) ,تشطه؟ننن 61 جوع الا راععما5 عصامعط ان .)5 182ج ,علا لإمدمصره) عستطئتاطي8 أناموع1] 

,867 1 معلسدزعاةق وععاو أاأطتظ هآ وعععطابا : (21) مممددمكد ,روجو د هالتقد0) ,7 2.5 مماعنة ! صم ,هلآ مععمععن] اطزق 
2 وممكتتمذ ,5602 13لاقةن) 

6 زلقظ ,88 عرمظ .2.0 رمو اج عممعه) أعومعرظ لدع أممصصطآ] ومملعوء تاطيط لأجصم لعولا فقصلطاكت 

.غده8060 رعو-6 .ملا ,22 عالدن) رعدد اعل جدمت 

,4938 .8 رمعوعه[]*[ عنامم ع5ئة امع دهن) عأهصم لجل بواأئقاتص طدره زعل الامج جفعظ ,8.18.577 رع نوانصو28 عامأوعطارآ 
1 

55[ الها ,1313 352211200 .شاك ؤمزع'1 و2أرءطاءآ 

.حاتفم 11] هرا ,407 .ه5كآ3 جالزء 0*1 رومس قطران) وعصولك 801 

مه 1ق1]120 ,1722 عاوظ .2.0 ,عستدع ندم 3 5ه :عدعلة 851 وممطوأططاععم ,11م لد 

حتتهع وعاعنطعع 50 11 رتفتطودع]!]! تمعلصة عطمة , (رعمام: ل امعصمج20) ب هبرمع2 رزو هدعلدم5 ,نآ ارك 

51408 1 تفعظ 31 8295 ,6 الطقد ولامصخطنبطآط ,وععطعتاطب هماع لا واله :«رأجه وتلممواى روز 

1 ه12 1570 1016 ,رعلدعه5 عععولا 55 رععالامع5 ممعم اءعوطي5 250 امموعءظ لمم هعد عاصمد ك8 

' .180هن) باعع2 56 طعوظطط 1دد 1د :1 ؟ رعمنادعن) وصموااأوء1[طنظ معوعو ل1 

.1720م 5 ألدة ,2296 [2غ56مم 226200م3 ,1:7 د 5.9 رملههاء12 عالدء ,.ف.ة5 رمقعء531:306 ادعبالنن) وعععطانآ 

.حظتفظكم كامممْ ,قوو2 عاوظ ,1.0 ,معوع70] عه] لإعوععم لأهده1 )32/2 مواأممتطاط 

-ا019 غ1 ولا0) ت«صباتعا2 زعاخاط 511012213126 ,10 1كالازقرع 11 م0رمن-51 ,1 لاأقع[كتطدوع >1 ,نمم ناقطلة زعنكة دعل إأمرععاج عام 
64 هخ لمالا 01640 ,2 3 لاص 2 :22 

. 1258-48 وأعوظ 1ز)ان) .كتصه8 75700 رلزإممصعامة1 ع0 عع3آص رج روعوعم تنا *! عل ءترتوعطنرآ 

)113)111011(٠‏ طعتمع 8-1 طدكهه] مود جو رأعنن: 2 يدل عتتدعهمة 66 لبه ومواععء2 عبد 1 راطعنل8ة 'لندمقة يدخ ؛ رعأعتلةعطاءآ 
.ع ااطنصع1]1 ع1أمعع0تطع0آ] مفصطععن) عطا دز وممطؤوظلمه5 2110221 ممع ان 1 عه ناجعاعبآل 701 ,40: طعوأوه2 رعاجماع.آ كلاقططعن8 
0١‏ ا انط نل ةنا 1/1 أ لدع اتطع2) 10-8034 ,2ه طعوانوه2 ,و9 23556 )وام طرععصف ,عصبالم ةططعسظ عمعوم3ة ك1 ,لططسة عععع جح 6[ 5 
تغطءةاناء10] رتتنتتق8ظ امعطعع 11 : 'رءأبيامر) 6( [ ؛* 07[ .80 'تطمن 51101 7000 ,800830 طعوتلنوه80 ,تعامءعن) معنا :نزأيجه دطهج عامط نر 
-؟ الالحظ 57,5300 22556 5لأدوع8 رطم ارما رعاء وام معوعو لآ 

ب مطععثم ,و7866 عام8 .2.0 ,لاط كىء المرجيرة علومحظ ممفط زموعءء4 رؤو: عامط .2.0 ,.لانآ أممع2آ ممطملام80 مواععا بإطوومط[ 
ومطوطمم8 انوع عاونا عط 1 رائدهن) عودن) كه ورمطوعاممظ8 1إوععلانلد نا عط ]1 بمعمععقة رمصقطي) 1ه «ومطكعاممظ إأرومع عام [] عط 
للموعباآ ,1 ياوظ .2.0 روموع.] أه 

12© 2113313 1 ,كلاه لنوع عط أء81 ) مرمطعطاوموط أهصهة )ةق ددعادمآ 


121أكنتلص! مععععونء؟1 52 ,اغآ (1116) كممنأوع1اطت2 ادوجعلع7 و تتو مم12 ,18050 عاعمنا 13-5 ,.وك عاممظ مملدتوة 
5-5-03 22001 عدوا عصمط زالعضمععهة ,1020 عصدآط علسطن) عدصملالا راععءع51 أو ومثلا 12 ,مماكم 113 
.120216 وننن1ظ رععة81 اخطعنتخسدمن) عستلانيظ 22)0) ,ععاصعت كممللوء1[طن2 رومع مم5 

حئط88 ,16 1[3ن مفكة قطة2مطصط 116 ,1[2ه80 عأهوه ها دة 16 .207 .ل .م رلا جوعموصاظ ,22 .نا تعة لا عأمطوع تجصتك][ لمتسمغلدلم 
.لما روعم 

اناه [عالاظ1 ,و أاأع231:552 د11 .11.5 .ونا «موقصهل ومءةرطعهمة 

13 7114ا اشنا رعناطء ناث مققطة 2 أتطن) 17 :400038 لامقكومظ8 ,ع2 أ5ظ 250 الدظ ,رععدالة اممصضمكعا .لآ مقمسعدمآ أمع مه 
و8030 اطفصدن) دماقط1642 1/مه8 رم تصتعلهط بععلة رلممظ ألذ كأودةق 8-5/7 :2 قمعص مك381 ,18020 اغصبده34 ,نداج5 عصمة د6و 
و.00) لطعصه21غ5 ل4مصة عاومم8 0:40:4) تكامؤءك-طياى .500001 ممقمععم 112 ,ملتجوععل117 5-5-820 1مو560 ععروامن دجمل 
1 1412151577 رصملاعء5 كدملادء1[أطن 110001 تسدعنآا لاعلا ,عسناملط 2تلماع5 :700026 تعره رأعما5 عاعوط 17 
05111133100] بحعل]ا رممتقطظ8 امأمقط5 رعصالااءن) درو رععولاء 16 لوزأعه5 350 دم1اد 25036 

20 .١1ل‏ رهط تطموظ 2222601 متع نهل ,111 212 ص1ل 2 لمقعاذ1] 2020 .1ل و رومع 1اعوعامم8 لصد ومع طعتاطيظ معموغوعطاظ 
“تهنا متعمفعكلهل .37 أمصقاياة خ]1 دك .10 [1١‏ ,2.1 دعنفصآ بمعتعمعمل ,و10 81202 

22221216 طك1 ر تتمعتطه ]' ,و1533 .8.2 ,300 .مص لالمصمطت) عطقطعصدع] عستصعحة ,معوعم لآ عن]! مماذة احص وره0) لهصملج لز مقنتصوء 1[ 
.الشطناع 1' ,514/1456 ع8 .2.0 ر,عنوععة طداغطعصظ ,اعععا 5‏ لممعلطد5 لددوءلا 28 ,.ن) وماغسط 10151 لصةه عسمتطئتاطيوم 
شط تتح راعء2 51 لنطئةخ1-لاذ ,ممطدواممظ8 ونع اجوععلء31 

12 81:1728نالط لها قص !1821 ,1030 أصنامص !821 ,لآ لصوماءءآ أله عإموح صرهن) لهمم تج عل ع5 

00 اكزلاش بنع ل رلدمظ وإطوعللام 1ج ,285 ر عرو8 .2.0 ,للنخنآ عرمعوعاومو8 ,80م 

1185102 50121 رمؤك5 316أقمص هاأعققء ,45 22520152 تنمآ 13لا رزلثبص.5 أموكمة5 ص التخصه أككتصسصره0) وتعععطاآ) ووون1.] 
.لاله [12ظمْ 2871 .8.28 رمعوعم [] '1 عنامم عصصع كت 101 .ل[.ن) روعوعم 1*7 عل وعووعء2 وعل عتع نوعط 1[ 

112508515017 رعضمآ ععغ82ا 101 ,366 عرو8 .2.0 ,ل .] وععم56 علموظ واعم وج روة 

5 10120 رناطا- 1110260 رعصعمطع-3 مموومصدءه1 مده ,م810 3 تتامسمموعه1' ومتطنطك ,.عمآ عء سعد علممظ ومععاوج] 
.اتشاللالك ,375 عزو8 ,2.0 رلإعمصعهوة وماخغنط أعاو81 مملءم ون[ 

.تنظ هنه لآ ,30571 عاوظ .2.0 رعوناه1] عماطوناطدط صمحعاتكمة أددذ[ 

1ان55©1 ,64 لاوعخاصءن) عدم .2.0 ,وعوعم نآ مم1 وو روكت دده© أهده 1ج[ موءرمج1 

مانا ,29042 عرمظ . 2.00 يلآ .00 ومطوعامه8 ألو سلب1 عط 

.02 الع جه لأا .2.0 رععأاودع0 عأاممظ 0ممععة 31 

111 ,286 عرو8 .2.0 , 1[ وممطوطاموظ8 برعمولا ع م01 

1150 ,34-35 202 .2.0 ممنانتط 10151 قصة دمانوء اطي آه أمع مو ه[عيع2] م15 وموم 

151150 نامآ رعند1-علعطقعي) 22 ربعاعنصظ امسو عاعنلو عط انآ 

و3515 2051316 80116 رمعوعملآ ”1 نامع ممع 831202825 06 عتانتاوععو دغل عيبن االطسجغه ذا عل علقممنتاهم وماوعتص ص صره©) 
1130م الى الى 1 لز ور 

حقدع10-52) 15121292 ١ه‏ بلالاووع نأصنآ زعم الفتط5 ,3903 [ عسططتلداء2 ,222 دهلاد[ 8258 أمآ ,.لطظ .مل5 كوومملاو تاطتبط لتلوععلم"1 
22-1 نا18انابآ خشتفتتهآا ,زملولاموظ عنز 

م11 للملا راعع512 عاأطباوع 8 26 ركفجد6 1م52 

.6130711غعلهنان لا ملع مدع ك1 عتتدعءحم ,كا علبدهن5 يدل عن ,د ,0124.1:1.00.3548 

01715 ط- ه20 ,امع )5 ممطعردوظ8 وو لغ[ .هن) لماج لكر 

خنمه1لهن) ,66 سمفواعة ,معوعم نآ داع مع«دمه0) انآ وأععءطاءط :101 ,2 : وععدع 14 ,1032-4041 6.م رعناك دعأورمج نامو[ مؤتلم5 
.]1 ,12 ومعلندظ 51 ,رع1اد ا [عل0 

510هن)- 64031185 رخص الدمكل8 وعل لعويع ابتمط رمو بإمقوعطا[ طولاحظ 

اه كلا ,مقلصة 19 »© علع-: 192 رمطانال ع0 4ج مل نوعندةم ,(111110) ومعكادة مل ء معيو ] مل لنصوزعوئل واينا زاكم1 

.لطع 18 5ادم نا 1000 ,18 11 وناطعوه ,./آا.ظ8 ومععاعمظ8 عرزومع ع1 

عث.آ رعهوه ع نان) ,20 خقصع111زلاا ,200 عام .2.00 ,7ل عم نل 180 -م 120 موللا 

,00 طعوعظ و8سومعل مه 34211 زاغعء :5 لطماعنه ود درمطعاموط للوعغع 1 :وممطواموط 0126 عومتغملمط امعصمعع بو 
عقطنان) 11211 .المتدتيلم11 ,857 عرم8 ,0 طمورعلعه انم رامعم 5 لعو ناا !انوعع1 . مالماعلو تلخ ,0.2.0 عوط عأوبلرط 
أنق اا .011215111451 رعدظ ماأوساعط سوععلمه [نهاة ر(زعء025 لدعآ1ط) أععى56 متنوعع [ن 11 رعسعوع© مول لإعولةا عليء 
3521 ,1104 عده8 .2.0 -سوعع20ه0 1641211 رامعم 5 ومع معطمل 

لوطه ]1 ,868 ,822 رارع لاع ددح 81 عنعزج عط ارآ 

ومطقطمه8 بإانومع عاص نا عط1 :286 عدو8 .2,0 رمملهط1 أه ومطوطامم8 بإاأزومع جزم ل] عط بء11 كه ومطوعامه8 ازور امنا عط 
22513 كأه ومطكطامه8 لوا زومعنانن لآ ملاعظ يدل قصسطة عطط]" ب ومع2.آ كه ممطوالووظ نومع باص نآ عط1 بوعاعطاتولد أه 

-5أة] تقلع كلم ل1 رصعاع0سقطلامظ ق5اعازودع دنا 1 05160) ,41/43 8316 قمقطهل أعمك1ة رسمح؟'1 تقصيم محطول تعممنامعتاميعم 
.6 2051-60 6125 عتم8 عأقعلمء[1 تاه معأاارآ كودعوعء دج ]ا[ كلل :جع جيهمن) م8 1 ؟ :20 .3 05510) مرصعاصتاظ رجمو .220.183 باععامعو 
5همتطهيآ ,و72 عأام8 .2.0 رمعقعه-ع-10هن2) طمعطقطد 55 ,تإعمععم عاممظ وج زر 

مشاةمآ ,472 20211200 ,1050 151:323ن ا 0ن 165[ رمممتصء2 3ل دوما 1ه نجه 101 

-(آ1 فشانأتتهل/طا ,652 عتم .2.0 رعتتدعنهم3 أوعلظ 922 ربعم[ ,.0©) علموظ صععقن154 ع1" 

8م ,ب 819 عناعوع 1مصلعجع2 ع تكاووتمطة :1 عدخ[ مصولن2 وعةق رمام كم ماللا رمومه ,سبلن 1 عدلد8 ,رمآ - المع +01 
ا 

.115804 ,70 ملنعهن) 00 قنام رأوعدت :ه20 122113[ رعقكاء[آ علمدعلصدة4 جه موزرز 

1160 70تطاظ رئة 2:60 ون8 ,867 وعععطقء ,ع3 1/41 وملام ماعط .1 

حصمهم 1 :(15مش1انةءعلياى) دلأه: 261:00 .55911 2تاتعتاظ 154-155 .2.0.18 ,5-7 .مم أعومرة معترعواظ .5 أعط 1لمسرهحظ ,11111341 
71 55ر29 مقط أعاعمغعللا معلون) رمتاعكة [قوععم 

تمعتهةئآ ,1594 .8.2 ,اأدعغ مم عل عاعلةعطارل زعفعه2] ر5ه20 .ص8 رعنان أ أكدعنه أن عتمتو عط 11 

9 2085م5111 18030 عقطعرة دع5ة2 اعدو [1آ 02 ,1030 [اءأكقبلكمآ بعع[3 1 .مم ,.لغآ .عط (5) قممعوء 1[اطيظ لوععلم] 
110215010 ,راؤكو عه .2.0 رلممعمصعة لصة ب«رمطك علوومظ مععلن 24 

.ش21 250ع2 ,724 عنو8 .2.20 راعع5)2 طمغتتطن) ,عص لل لانظ تعطاءآ ,لآ (.بع2) عروؤولاوم8 وا[ ندطع5 موي 

,8 162هلع142 ,17 00م غمهمة ,عمعطاآ وعصه11ل,]1 ود ستعصمقة رجن 16لءغ025 ,1225 1200مقمة رعلف .5 ومعط 1[ ومدعع12- أ لصد كر 
علث هامءط1اآ زمأمع00) هآ ,341 ومعععمء ع0 2212060م2 ,20 رععنعاد0) عل قلده8]آ رعمتهصه12 زلوجدعجالا) ممععمم0 
“تعةجيام ) ع 1 ؟ :و1 .7 هالمتعععهظ ,13 551120ع7لم لآ مده ]ا ,كلاعأاسمه0 واعءعطهنآ 4 متلملعد رو 8 دارقمه180134] ركسأقخصة 
ظق2طه]8 ,معتعل عل واععيظ ,'ملاويظ' ,7 ومرزع لعاصهن ,مأعلدع"1 لوتعم نل8. «رلدصه 


12معج م 
2م 


82 أكنام 
تنلاج اع 
مندعمر] 
دلوك 
أا2 823 


لم8 
ملاظ 
) 
عا 


خصتطة 
دنطصنه 01 
00 


دعن]1 :وه 
دطي 

0 

2د ننه اأقصمطء »026 


ع[ 3 ع1 

ام يرط 
523 ا 
ع 
0( 


وم 

25 انوع لاا طعوعع م1 
برع ]ا .ءن] ممصععي 
أه بصع ملعا لإمم مح 0 


سوط 


ع0 
عدم >1 عده11 


1111 21 


لصواءء1 
112 


123 
131 


12204 

لصنماعمآ] 

[عة هآ 

ج11 

أ2025) ]1 
2ق ل 

صومة ل 

مقلم[ 

4 

و10 أن عتاطتمع 1 
4 | 

مطناووعآ 

1] 

12 نط صوة ل[ طوعة موباط ا[ 
0/0111 
11102252215 


لات 
عات 


121011112 
1/1115 
انا 


وا 

6ن 1ط 13102210 

5 امعطنء ] 

وع11[اخصم كلصج أمرعطام زن[ 
ك4سنالودء 2 نبب نزخ 


وا 
8112 


بحق عازن إحز 


ع و2 
نامرع 
12000115 
201 


20121 
م11 وأععن2 
1 


56221 
5111221001 
52011112112 
دءنعكمخ طالتوك 
لامك 


01:01480ن) ,244 عرمق .2.0 رغد 142 معد أل ص2 سصدأهم جه 1 نط0 عزن رممطولامنت3! عويسنة1[ عناج.1 

1851لا ,118 ] عرم .2.0 ,وومطععامهة] «نطمح؟! إمم 

7 .16 57001310110 27 1035 ,16356 م8 ,2 ممتدعكلءعء2 ,اعلصوطعطلمط مط .اأعصسكا وعجانء1 .5ن قال معدم امع ناير 
ولف مصعة :!!3/11آا-مععوععمدء لمآ نلو 11ر50 65 5-104 ,م5 50؟ عم ,2 لصؤعجراهط5 رأعلمسطءة 11-1 وعاوصعء ةذ ١‏ *رماجيوو0 مرت ١‏ 
5701110110 5-1045 50004 يرمق 

11 هالاكلالع2) 1211 ركنا5ع5 0) عنط ,6 ,أغ0ن9و2 عاأمأوعط1اآ :تت ت2نا2 8024 ر5 ©5255 ئوتلصضقط رعداءء لا ودرمعنسر] 

ع#صنصضكا معمعوطن) مجسه؟ ,.10.آ .هن لمصة طلصصطاظ عرو تمظ رعتتوعنكم وعم م1310 ,و ممتكممكل1 رأتصو2 سمفودئلان5 
01 تتفظ8 ,8030 /10 فصق 1 1715 ,لإمدمطرمر) قاد اأكلنا5 : لمعه حمظ ,402 عرمظ .2.0 ,نم5 وببوطط وعد نزز5 ,لدن1 
777 .2.28 رعصمع8400 عا امعطاءآ زن8ومآ ,1164 .8.8 كتعادو حمق دحل عت لتعطارآ زعيرمآ ,378 .[ل.2 رعنو لوصوم عمتم7تووطانآ 
10 

151420811 رناأهه:59 ,219 ناكلا ناكا دغوه2 ,و46 .315 ,رأوءع0200 لقلاط:ة1 ,.5.هة أبعم دل[ )أع5ج11 

.تمع ته كا ,145 80 .2.0 ومطوامه8 ملمجدع10 

.2-200) ,11051617 تعاص 1 2زقصله 2 سصتقطجء31 

لستمسعلظ رأمولاء8 رصملصم1ة زوم مطمله80 امعصمعء00) 1111و دظ5 نمدم[ ,و56 عدمظ ,2.0 ,ع010) بصعرره :523 .11.101 
1121656١‏ ,رطع عناطم نلظ 1 للعدن) ,اأمغقاءظ سطع 

,1600 .8.8 رمعوع1'][2 نامج للنتامعع دم ةن) دنكل عنم نآ عسن اأطسصمغ 1 دا عل عأهممتغهه دوتوستسصده0© هلا عل لوعغصعع معزو اف رععو عر[ 
لا 

.الفشاه5 55 عهلآ ,م0جهو عرزمق .2.0 رومومطقطو80 ستهد1[ج5 5» 10232 

علولا اماما رعتعو لا باعلا ر 301 علاصعتة عأعرو2 345 ,طنصتدلآ 

-2017601 هن 104 0) رأعددوأءتلف "0 عمدوعسيه لل' عداو امطخقء عتمنوعطاءا : نتمه تا 0صمع م005 ,8.8.64 رعلائلة عأمتوعطالآ 
.50 10025 142140200 ,.ف .5 ,جد يعدن 10 5203ومطآ 1دأءه 11ل 

لعنلا هآ بكفعهعهن) ,60337 2060أنمقصرف ,عخم لد 16ع15لظ ,52 ,رمقصدء 841 عل معواعوجم2 .حم رعأكظ اعل وأعءعط رآ 
1 قتمعشعهن) ر5ع02320) 23105 ذكمنآ 'كالقصعء1 تغخصني©2) ' رأهذونء:225؟ .42 33.9 قارع ملتصعتةم ,قب ر.ف.5 روعمه تعبط يولم 
02 ءة [اضع5107 2210252 1022703 : ممععم0ع8 رزمم-: 1 ,6و د80 .2.0 ,5/8 عطاتلطتصع8 ع1 رمعارصع1 دعاقدء م [1ومعتدز 
.غائخ 81-1 نا قنآ 61-000 ر أ سنو .2.0.8 ,5ه .ل 

124 ل أقاسةكوتصسصه0 ,معوعص[آ "1 عدامم عؤوزهم23ج عأهم ه201 صمأوة أاصصم 00 زحقم ندودنك1 ,29307 .8.2 ,0110852 يل عتمتوعط 11 
قق4 1611015711 ,952 .8.8 رعأقصم اهم وممتأوعتتلة'! عل معرمطء 

541-1581010 رعلتدعلتق نمنطنآ 67 .110 (25117) وع521 عاموطععدم” 


]735[ 


كلذ 82/2711/95 00 [28] 


312[ زعت 
ل اك 
لا ا 


لسماءعج نبج 
در 12 


مج 1 


مومع 1 

11-2012 

11551 

|3061 ! 4 


أه موع 1 لع ن1نمن1 

موعن مجن 

أو لورع 1 1م1د لآ 
دعأععسة أه وم)ج)5 لم 1ندص لآ 
دغاه/ ععوم[1 

و الورق 

جع م17 


١4 
2211 


211 


15111 92-3-602082-8 


